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وعم أنه عندما تتيسر للبواطن جموعة من الكتب 
الصالحة » فان ذلك معثاه أنه قد تبسرت له 
جامعة بالمعئى الصحيح . 

والكتب ف أيامنا هذه أكثر من أن نسمح للقارى, 
أن تنعا بأعذ ما ويا يدع 

فالقارىء العادى لا يصير على الأأمهات التى لا يفيد 
منها إلا المتعمقون والمتخصصون ؛ والقارىء المثقف 
فضيق بالكتب القدمة وما : له من جفاف 2 
والقارىد المتخصص شوق إلى رآ م خرج عن 
تخصصه ؛ والقراء جميعا تصبو نفوسهم إلى التزود بألوان 
المعرفة التلفة و لبسعون إلى سار ركب الحضارة 
الراكض الذى يأ كل يوم مجحديد فى كل ميدان . 

فبل من سبيل أن يلتق لقا عه الناى. والقارىء 
المثقف والقارىء المتخمن ,2 والعصس قصير لا يكن أن 
تيم الترائة هذا النيض: من التكمي هل اختلاف 
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ألوائها وأشكالها ٠‏ إنمم بلاشك يلتقون إذا أتيحت 
لهم مكتبة ثقافية تتناول فروع المعرفة جميعا » ويكتمها 
كتاب قادرون » إستطيعون أن يعالجوا م 05 
بأسلوب شائق قريب التناول يتتجنب المصطلحات وينأى 
عن الإغراب ويرذ الفكرة واضة ناصعة لا لبس فهها 

ومن هنا نبتت فكرة المكتية الى يطب لى أن 
أتقدم ها اليوم إلى جمهور القراء العرب ٠‏ مؤمنا بأن 
وأجب وزارة الثقافة والإرشاد القوى الأول هو 
ثقيف الشعب على اختلاف طبقاته . 

وقد حرصت الوزارة على تيسير هذه الكتب 
القراء جميعا » وتشجيع كل ببت على نكوين مكاثية له 
شن زهيد ع فأسيعت: ُْ تكاليف المكتية الثقافية 
إسباماً كبيراً ٠‏ وجعلت من الكتاب منها قرشين . 
وقد ححصت ثيتها على إصدار كتابين كل شبر . 

وأنى إذ أقدم هذا الجهد المتواضع إلى جمهور القراء 
العرب أرجو أن ينال تقديرم » وأرحب بكل توجيه 
أو لفك ساعد الوزارة عل البسير بهذه , المكتية 
فى طريق النجاح . ١‏ 

والله أسأل أن يوفتنا جميعا إلى ما فيه الخير ,© 
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مِسْمَةَ مما مضه .. 
“أشرم المافاى الثلاك 


الثقافات الشغلاث هى : العربية واليونانية 
ولشه والعبرانية 8 


أقدمبا فى التاريخ هى الثقافة العربية » قبل أن تعرف أمة 
من هذه الم باسمها المشبور فى العصور الحديثة . 

وهذه حقيقة من حقائق التاريخ الثابت الذى لا حتاج إلى 
عناء طويل ف إثياته » ولكنا على ذلك حقيقة غريبة تقع 
عند الكثيرين من الأوربيين والشرقبين ٠‏ بل عند بعض 
العرب انحدثين » موقع المفاجأة التى لا تزول يغير المراجعة 
والبحث المستفيض . 

وقد كان ينبغى أن يكون الجبل مبذه الحقيقة هو المفاجأة 
المستغربة ء لآن الإيمان مهذه الحقبيقة التارمخية لا يحتاج إلى أكثر 
من الاطلاع على الأيحدية اليوئائية وعلى السفرين الأولين من 
التوراة التى فى أيدى الناس اليوم » وهما : سفر النكوين وسفر 
الخروج » ولاحاجة إلى الاسترسال بعدهما فى قراءة بقية الأسفار . 
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فالأبحدية اليوثانية عربية بحروفها ومعائى تلك المروف 
وأشكالما » منسوبة عندهم إلى قدموس الفينيق وهو فى كنتاب 
مؤرخهم الآ كير « هيرودوت , أول من علبهم الصناعات ‏ 
وسفر النكوين وسفر الخروج صريحان فى تعلم الصالحين 
١‏ من العرب لكل من إبراهم ومومى عليهما السلام . فإيراهم تمل 
من ملك صادق » وموسى تعل من يثرون إمام مدين؛ وشاعت 
فى السفرين رسالة ١‏ الأداء » قبل أن يعرفوا باسم الأانيباء : 
لآن العيرا نيين عرفوا كلءة « النى » بعد وصولم إلى أرض كنعان 
واتصائم بأمة العرب بين جتوب فلسطين وشمال الحجاز . 
فيحق العجب عمن يحم لهذه الحقيقة التاريخية المسجلة بالكتاءة 
منذ ألوف السنين ؛ بل بالحروف التى سبقت الكتابة والكتاب . 
إلا أن الإشاعة الموهومة كثيراً ماتطنى عل الحقيقة المسجلة . 
ولاسما الإشاعة الى تحتمى بالصولة الحاضرة وماد الأفاق بالشبرة 
الترددة . وقد أشاع الأودبيون فى عصر ثقاتهم وماطائهم 
أن أسلافهم اليونان سبقوا الأمم إلى العم والحكنة » واختلط على 
الأورسين كا اختلط على غيرم قدم التوراة بالنسبة إلى الإنجيل 
والقرآن وقدم الإسرائيليين بالنسبة إلى المسيحيين والمسلمين » 
فتومبوا أن العبرانيين سبقوا العرب إلى الدين والثقافة الديية . 
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وكتّاهم نفسه صريع فى حداثة إسرائيل وحداثة ابراهم من قبله 
بالنسية إلى أبناء البلاد العربية . 

ولبس أيب من الجهل بالحقيقة التى تظهر هذا الظهور . 

ليس أعب من هذا الجهل إلا أن تكون الأآومام المشاعة 
بهذه القوة عند أقوى الم وعند أشبرها بالعلم والثقاقة . 

فلو لم يكن فى الصفحات التالية إلا أئها تكثيف هذه الأيجوية 
فى ناحية من نواحبها لكان ذلك حسبها من سبب وجب علينا 
كتاءة هذه الرسالة . فهبى تفصيل لما فى هذه الأسطر القليلة من 
إجمال » و أيسر تفصيل كاف فى مجال كبذا النجال . 
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مث رالرضيتف 


العرب فى ديارثم قبل أن يعرفوا بأسم إلعرب بين 
ردير جيرائهم , وكانت لم لخة عر ببة تكلمونما وعطضى 


على سئة التطور عصرأ بمد عصر » إلى أن تبلغ الطور الدى 
عرفناه مئذ أيام الدعوة الإسلامية . 

وهذه هى القاعدة العامة فى تسهية الا وفى تطور اللغات , 
فليس العرب بدعا فبا بين أم المشرق والمغرب . 

فالحند ‏ مثلا ‏ كانت عامرة بسكاتها قبل أن يسمى تبره 
بنهر « المندوس» وقبل أن يطلق اسم هذا لنبر على شبه 
الجزيرة كلها . 

والحبشة كانت عامرة بقبائلها المتعددة قبل أن يسما العمرب 
هذا الاسم ويقصدون به بلاد الأحباش أى السكان المختلطين » 
وقبل أن يسما اليونان باسم « أثيو بية » أى بلاد الوجوه الحترقة 
وقبل أن يسمبها العبرانيون باسم بلاد الكوشيين لأنهم_ينسبون 
أهلها إلى كوش بن حام بن توح . 
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وكات بلاد المكتداف مغمورة قبل أن يسميها أهل الجثوب 
بلاد « النورديك ء أى الثماليين . 
وكانت انحاتر! معمورة بطائفة من السكان بعد طائفة » يوم 
أطلق عليها اسم انجلاند أو انملتراء أو أرض الأناجلة وماوسه 
الذين قدموا 1 فى القرن الخامس بعد الميلاد ؛ ومن ملوكبا 
من كان بحاوله أن يسمبها باد الملائكة ومعاجتامعصة أن البانا 
غر شورى اخثاره لها بدلا من أسم بلاد الاناجلة الذى يشمه 
ف نطقه 6و وزامعم1 . .٠‏ فراح بعضهم بردم صورة « ملانكية, 
على عملتها الذهبية , والتبس الام على أتباعهم فأوشك أن 
مخلط عليهم الحقيقة. لولا قرب العيد بأسم الاناجلة واسم 
موطنهم المعروف . 1 
* *«* #8« 
وكل هذه الم كانت لم لغات يتكلموتما قبل ألنى سئة 
ولا يتكلمها اليوم أبناوم على النحو الذى كان يفبمه آباوم ؛ 
ولا يشذ عن ذلك أمة من الآمم ولا لغة من اللفات . 
وقد مضى على العرب أكشر من أل سنة وهم معروفون 
بهذا الامنم النى يطلقونه على أنفسهم ويطلقه علهم غيدم » 
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ولا يزال أصل النسمية وتاريخ اطلاقها غير معروفين على 
التحقيق إلى اليوم . 

هل أطلق علهم اسم العرب لانهم كانوا يسكنون موقع 
الغرب من أمة أخرى حل فبها حرف العين حل حرف الغين 
م يحدث فى بعض اللهجات ؟ 
هل أطلق عليهم هذا الاسم من العراية معتى الجفاف 
أو الصحراء فى لغة بعض الساميين بشمال الجزيرة ؟ 

هل أطلق علهم نسبة إلى يعرب بن قحطان أو نسبة 
إلى د عرية » من أرض تبامة كما يقول باقوت ؟ 

إن مؤرخى العرب ختلفون فى ذلك ا يختلف فيه غيدهم : 
وشّول ياقوت فى معجم البلدان بعد أن أشار إلى ذلك : « إن كل 
من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب » موأ 
عريا باسم بلدهم العريات . وقال أبو تراب إسحاق بن الفررح : 
عرية باحة العرب » وباحة العرب دار ألى الفصاحة إسماعيل 
ابن إبراهي عليهما السلام ... أما النبطى فكل من لم يكن راعيا 
أو جئنديا عند العرب من ساكنى الأرضين فهو تبطى »٠ ٠‏ 

وكا قبل إن العرب سعوا بهذا الاسم لانهم نزلوا إلى الغرب 
من منازل غيرهم » يقال إنهم سمو شرفمين ودوعوجة5 علد قوم 


١١ 
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من أوربة » وأن الاسم فى أصله كان يطلق على قبيلة عربية تسكن 
إلى الشرق من جبل السراة . و لعلهم سموهم د سرآتيين » لسبة 
إلى الجبل نفسه وتحرف الاسم بلغات كا إلى سرأسين . ! 
نذكر هذه الخلافات لنقول إن وجود العرب فى ديارم سابق 
لها متقدم علبها ء وإن الثقافة العربية يفبغى أن تنسب إلى أمتها 
قبل أن تسمى بهذا الاسم أو بذاك من الأسماء الختلف علما . 
فلا اختلاف على نسبة الثقافة إلى الامة كائنا ما كان الاسم الذى 
عرفت به عند جيراتها وعند سائر الآمم التى حتحدث عنها . 
وتختار لا اسمها على حسب مصادره ومتاسباته فى عرتها . 
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ولا خلاف فى علاقة العرب الأقدمين الجزيرة العربية » 
ولافى قدم العمران هذه الجزيرة . 

ولا خلا ف كذلك فى قدم اللسان العري فها ولا فى أنه أقدم 
لسان تكلم به سكانها الأقدمون ول يعرف لمم لسنان قبله مخالف 
له فى أصوله وخصائصه الى 'مميز بها بين اللغات العالمية . 

أكان المتكلمون بهذا اللسان قبل ثلاثين قرنا مقممين بالجزيرة 
العربية أم كانو! مقيمين فى موطن آخس ثم هاجروا إليها ؟ 
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هنا تختلف الاقوال بين مواطن ثلاث ؛ هى الحيشة وبادية 
الشام وأءالى العراق . 

لكن الحشة ليست مصدر الحاميين والساميين فى جهة 
واحدة . فالساميون أحرى أن يكونوا وافدين لها على قلة 
محدودة » وليس من الموافق لللاوضاع التاريخية ولا للأثوف من 
المجرة هئاك أو فى جهات أخرى أن يكون الساميون المنتقلون 
من الميشة أكثر من عشرات أمثالم فى موطنهم الآصيل بالبلاد 
الحبشسة . وَل نحدث ف عصور التاريخ المعروف أن كان المهاجرون 
من الحيشة إلى جئوب الجريرة بزيدون عددا على الذين يهاجرون 
من جتوب الجزيرة [لبا . 

كذلك ل يحدث فى حدود التاريخ المعروف اك ترحل 
الباعات الكثيرة من بلاد الملال الخصيب أو من أعالى العراق 
إلى الصحراء العربية . فليس هذا مما حدث ف الواقم 
ولامما بوافق المعبود فى بواعث الحجرة وحركتها المألوفة . 

فن المألوف أن تحدث الجفاف والجدب ف البلاد الصحراوية 
فيرحل عنها أهلبا » ومن التاريخ الواقع أن هذا قد حدث فعلا 
غير عمرة فى مجرة القبائل من جئوب الجريرة وأواسطها إلى بلاد 
الآنبار أو بلاد الخصب الدائم والمرعى الموفور » ولكنه 
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لم يؤلف ول يحدث قط أن يتعكس الآمس فترحل القبائل أفواجا 
أفواجا من أرض الماء والمرعى إلى أرض تتخالها الصحارى 
الواسعة » ويطرأ علما الجفئاف والجدب ف عبود متلاحقة » 
تكاد أن تتتظم فى مواعيدها وأدوارها . 

فن الثابت أن جنوب الجزيرة كان مأهولا قبل ثلاثة لاف 
سئة » وكانت له عمارته ومبانيه التلاتنشأ فىقرون قليلة » فب لكان 
وفود هؤلاء إلى الجنوب بعد سكان آخرين سبقوم ثم انقرضوأ 
أوائبرموا وخلفهم الوافدون على بلادهم ؟ فن هي أو لتك السكان 
الآأولون ؟ وما لغتهم ؟ وما الداعى إلى افتراض وجودهم ؟ 
ومن أين جاءهم الوافدون اللاحقون وتغليوا علهم بالقوة 
الى لبزمهم ؟ وما فى لعْتهم وعلاقتها بالعر بية ؟ 

كل ما بمكن أن يقال عن ذلك إنه تخمين لا دليل عليه 
ولا موجب له ولا موافقة يبنه وبين تجارب الواقع فى أماكن 
المجرة المطروقة من قديم الرمن داخل الجريرة العربية أو 
مور يعو لها : 

ولاصعوبة فى تصور الحجرة من الجنوب إل الشمال على حسب 
التجارب الواقعة ٠‏ فلا تضطرئا وقائع التاريخ إلى السؤال عن 
أبناء البلاد الأصلاء فى العراق أو بادية الشام أبن ذهبوا ومن 
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مم فق أصولم وما مى لغاتيم وآنباؤهم » قإن التاريخ يدلنا علهم 
وعلى بقاياهم , وآثارهم حيث أقاموا قريبة من مواطهم وا 
كانوا من السومريين أو من الآريين أو من الطورانيين على 
التخوم الفارسية أو تخوم الصين » بعضهم لبث فى الأرض » 
و بعضهم جلا عنها إلى ماوراء حدودها » وكلهم ترك من مخلفاته 
ما يتركه المغلوب المقي أو المغلوب الذى زال عن البلاد . 
#4 # 

فالثقافة العربية إذن هى ثعافة الآمة الى نشأت تشكلم اللغة 
العربية وعاشت تتكلمها 5 كانت عل الالسنة فى كل دور من 
أدوارها على سنة التطور فى جميسع اللغات . 

وقد كان أشن اللغات السامبة وأشيعها فى أواض القرن 
الرأ يع قبل الميلاد ثلاثا يبن جنوب 'الجزيرة وشرقها إلى الثمال 
وغربها إلى الثمال » وهى : الهنية والآرامية والكنعانية » 
ما يدل على أنبها نبتت ف الجزيرة من الجنوب إلى مواطن 
الحجرة البِى درجت علها القبائل منذ جر التاريخ » فى طريق بحر 
العرب شرقا إلى وادى النهرين ٠‏ أو طريق البحر الآحمر 
' غريا إلى فلسطين . 
ثم شاعت الآرامية وغلبت على سائر هذه الهجات وتفرعت 
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منها النبطية التى اتفقت الرواءات على أتها أم لمجات الحجان . 
ولم تكن الأرامية بعد شيوعها غريبة عن المتكلمين بالكنعانية 
أو الجيربة وعن الكاتبين بالحروف النبطية أوحروف المسند . 
فكان المقيمون والراحلون بين هذه اللأارجاء يتخاطبون بها كا 
يتخاطب أيناء الأقالبم فى القطر الواحد : أو كا يتخاطب أيناء 
وادى الغيل اليوم من الإسكندرية إلى الخرطوم ؛ مع اختلاف 
اللهجات والألفاظ فى بعض المفردات . 

ونحن نعم أن مؤرحى العرب كانوا ينسبون شعوب العرب 
البائدة جميعا إلى « إدم » ويسمونهم بالآرمان 5 جاء فى تاريخ 
سنى الملوك لمزة الأصفوانى . ويحوز أن يكون الأراميون من 
سلالة هؤلاء الآرمان هاجروا إلى وادى الثهرين فى تاريخ مجبول» 
ولكن تارضخهم المعلوم يرجع إلى عبد دو لتهم التى حكنت بابل» 
وقام منها بالأم حمورابى صاحب اللشريع المشبور (سنة 
أن قم) حيث سادت اللغة الارامية وادى النهر ين وبادية 
الشام وأرض كنعان وبلاد الآنباط » وظهرت لحجتها العامة 
كلاما وكتابة ‏ فى كل قطر من هذه الأقطار . 

يقول صاحب كتاب ١‏ الأيحدية : مفتاح تاريخ الإفسان » 

« الآرامية فرع كبير يرجع إلى الحجرة السامية الثالثة ذكرت 


ما 
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فى مصادر الثورأة وى الكتابة المسمارية . ويطلق اسم آرام 
الذنى ورد فى التوراة على سلالة عنصرية 5 يطلق على الأقلم 
الذى تسكنه تلك السلالة» وجاء فى أسياء الآم بسفر التكوين 
أن آرام جد الأراميين وقيل عنه إنه اين سام » وجاء ىموضوع 
آخر إنه حفيد ناحور أخى أبراهم ه ويقال عن يعقوب إله 
آراض ثائة :فق أمة وزوجاته إنبن آراميات. و باستثناء لفظة 
غامضة ف الحفاثر الآ كادية فى النصف الثانى من الآلف الثالثة 
قبل الميلاد » تعثير رسائل قل العارنة المسمارية فى القر نين الخامس 
عشر وألرابيع عر قبل الميلاد أقدم [شارة لهم ياسم اخلام 
تسواطعل4 أو دصدواطعام أى الأحلاف الذن يظن أنبم م 
أحلاف آرام المذكورين فى وثائق القرن الثاتى عثير قبل الميلاد . 
دم يسمون ف المصادر الأشورية ( أروميو) أو( أراميو ( 
وجممهم آراى » : ١‏ 

إلى أن يقول :د إن موطن الأراميين الآول غير معروف ».. 
وم يوصفون فى ألواح تل المادنة التى تقدم ذكرها بأنهم أفواج 
مترحلة مغيرة ؛ ويرجح أنهم قدموا من جبة الثرق الثمالى لبلاد 
العرب إلى بادية الشام من طريق » وقدموا من الطريق الاخر 
إلى العراق . وعند ثباية القرن الثالك عشر قبل الميلاد اثتبى 
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سلطان الحيئيين والمتنيين ندسمة:38 على تلك الارض . وظبرت 
الإمارات الأرامية الصغيرة فى الثمال الشرق والثيال الغرنى من 
وادى الهرين ؛ ثم طرأت على توزيع السكان فى سورية الثمالية 
بعد استقرار الموجة الارامية بين القرنين الثانى عشر والحادى 
عشر قبل المملاد طوارى” واسعة النطاق ..... واغتليت قبائل 
الأراميين فرصة هذه الطوارى” فأقامت شو السلاح ووفرة 
العدد ساسلة من المالك الصغيرة فى أخصب المواقع من شمال 
العراق وجنوبه إلى شرق البادية السورية » وأمكن بفضل 
تدجين ال ألعربى حوالى نباية القرن الثاتى عشر قبل الميلاد» 
تيسير طرق القوافل تيسيرأ كبيراً . فأقيمت فى جوانب البلاد 
مسا كز للتجارة الغنية » أشبرها تدس أو باد النخيل » . 

وبعد الإشارة إلى أدوار الضعف الى اثتابت الارامين بعد 
ذلك قال : 

د إن فقدان اللحرية السياسية لم يكن معناه تهابة التارريخ 
الآدائى؛ بل كان هذا الضعف الذى أصاب الحمكومة ذاتحة التفوق 
فى الثقافة الآرامية ومسائل الاقتصاد الذى عم آسيا الغر بة. . 
فاصطبغت سورية كلها وجائب كبير من وادى النهرين ادن 
الأرامية؛ وأصبحت اللغة الآرامية فى اللغة الدو لية فى ذلك العبد » 
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وأصبحت عل عبد الدوأة الاخميدية الفارسية [حدى اللغات الرسمية 
فى الأمبراطورية » ولساناً عاماً سكم نه التجار من مصر إلى آسيا 
الصغرى إلى الحند . و بلخ من قوة 'اللغة الحيوية أنبا شاعت 
فى الاستعال بعد ألف سئة من ذهاب الدولة الأرامية » وعاشت 
اللبجات التى تفرعت علها قروتاً أخرى فى بعض القرى 
النائية هف 5 

وتام هذا الكلام عن غلبة الآرامية أنها كانت تنازع العيرية 
بين الهود وهى لختهم الدينية . ومن ذلك ماجاء فىالاصماح الحادى 
والثلائين من سفر المكوين , أ: نهم أخذوا حجارة وعماوا رجمة 
ؤدعاها لابان ( يحر شبدوتا ) . أن يعقوب فدعاها جلعيد » 
وقال لابان : هذه الرجمة شاهدة بينى و بيك اليوم » . 

ومعنى « مجر شهدوتا» بالآرامية حجر الشهود » وهى قريبة 
من لفظها ومعناها باللغة العربية الحديثة ء أو هى اللغة العربية 
كا كانت تنطق فى ذلك الدور من أطوارها . 

ثم غلبت الأرامية على العيرية فى المعابد والكتب الدينية » 
فترجت إلها كتب التؤراة والتلبودء وكتبت بها بعض الأسفار 
01 81507 هط 10 جوعكظ لف .أءطعطمل[4 ل )0( 

١‏ .6ع تتسالا 123710 عط .لستطص مالا 
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أصلا من عبد عزرأ ودنيال . فلباكان عصر الميلادكانت الأرامية 
هى اللغة الى يتكلمها السيد المسبيح ويحرى يبا الخطاب بينه وبين 
تلاميذه و يبنه وبين المستمعين [ليه فى عظاته ووصاباه . 

جاء فى 0 إنجيل مرقس حكابة عن السيد 
المسيح : « وأمسك بد الصبية وقال لها : طليا قوى » وتفسيره ... 
لك أقول قوى» . 

وجاء فى الاصماح الرابع عثر : « وقال يسوع : 

0 كر 50 مستطاع لك ع 00 

وجاء فى الاصماح الخامس عشر منه : «وف الساعة التاسعة 
صرح يسوع بصوت عظم : الوى . الوى . لمأ سبقتنى » و تفسيره: 
إلى . إلى 0 ٠‏ ومعى سيقتتى هذا « جاوزتى وتخليت 
عنى » 5 يمكن أن تعنى اليوم بالعربية التى تنكلمها . 

على ذلك يصح أن نقول: إن الآرامية هى عريبة تلك الآيام 
فى مواطنها ». وأئها قريبة جدا من اللغة العربية الفصحى بعد 
تطورها نحو ثلاثة آلاف سنة لايستغرب أن نحدث فها مثل هذا 
الاختلاف فى نطق الألفاظ وتركيب بعض العبارات . 

قال صاعب كنات الك و امد اللغة العبرية وهو ,: 
عن الأرامية ويسمما البابلية : «ثم انظ فيا 7 من النشابه 
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الظاهر بين ألعر ببةو البا بلمة ية ولاسم| فى الإعراب وحركاتهكالتنون 
مثلا .. قبى فى البابلية مم وى العربية نون » وهذان الحرفان 
من أحرف الإبدال ؛ ونحن نعرف أن من العرب من يحيز إبدال 
أحدهما بالآخر خرء ومنها علامة الجمع : فبى ف البابلية الواو والنون 

5 أنمافى العر بية الواو والنون أيضاً , وفى السريانية الماء والنون, 
وف العبرية الياء والمم » ومنها أن - جميع الأآفعال فى البابلية أقرب 
إلى صيغها فى العربية . الل رد اللخة 
تبلغ اثنى عشرة صيغة وأكثر هذه الصيغ مشبور معروف 
فى العربية والعبرية والسريانية90, . 

2 # ا سم 

وجملة القول أن الثقافة الأرامية عربية فى لها ونشأتمها 
ونسبتها إلى عنصرها » ولا يمكن أن تعرف لحا نسبة إلى أمة 
غير الآمة العربية فى عبودها الأأولى ٠‏ فكل ما استفاده العالم من 
جانبا فبو من فضل هذه الآمة على الثقافة العالمية . 


1١ (‏ ) كتاب الكتز لمؤلقه الدكتور عمد بدر. 
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نحقيق المقصود باصم العرب ف الزمن القديم 
8 نستطرد إلى تحقيق أسماء الأم والبلاد الى 
عاصرت العرب فى تلك الحقبة ا عرفها اليوئان وا نتقلت منهم 
إلى الآور بين والشرقيين بعد شيوع الثقافة اليونانية . فإن تحقيق 
هذه الأمعاء لاذم لمعرفة المدى الذى انتبت إليه علاقات اليونان 
بتلك الام ؛ وتحقيق ما استفادوه منها أو استفادتهم منهم 
على اختتلاف الرواءات والدعاوى ف الأزمنة المتأخرة . 
فاليونان يتوسعون كثيراً فى 'نسمية البلاد والام وإطلاق 
الاسم على موضعه وعلى المواضع التى تجاوره فى بعض الاحوال . 
وقد يتفق لم عكس ذلك فى تخصيص جزء من الآرض بالاسم 
الذى يعمها ويشملها مع غيرها » لرابطة المشاببة والجوار . 
ومن ذلك أنهم أطلقوا اسم سورية على الإقلم المشبور بين 
شواعلى. البحر الآبيض الشرقية وبلاد الروم وتخوم العراق » 
ثم توسعوا بها حتى ثملت « اشورية » وأصبح اسم السريان عندهم 


لفق 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدا على الأراميين فى الرقعة الواسعة التى يسكنونها من وادى 
النهرين إلى سيناء وأطراف“الحجان . 

وهم يطاقون أسم فينيقية غل شاط فلسطين إلى الثمال 
والجنوب من مديئة صور الى اشتهر | بناؤها الملاحون عندم باسم 
الفينيقيين » ولكن فينيقية كا يدل عليها اسعها كانت اسم لبلاد 
النخل فى الإقلم كله » م نكلة فينقس عندم يععنى النخلة دمج 
وتقا يلها عند الرومان كابة وبويم[دم الى أطلقت على مديئة « تمر» 
أو ه تدم » فى شرق البقاع . . . و « تمر » هى الكلمة السامية 
التى تقابل كلمة سرزوط معنى النخلة فى بعض اللغات الأأوربية 
إلى اليوم . . . ولا يخى أن أرجح الآقوال عن أصل الفينيقيين 
الأقدمين أنهم نشأوا عند الخليج العربى فى بلاد النخيل وتحولوا 
منه إلى فلسطين بو مكانت وطناً مشهوراً بكثرة ما فيها منالنخيل.. 
وأسم مديتهم د قرطاجة » الى بنوها بعد ارتحالم من فلسطين 
إلى شاطىء البحر الآبيض الجنوبى قريب جداً - فى أصله ‏ 
من الكلمة الأرامية «قارة حداثة» أى القرية الحديثة » وتحريفبا 
إلى قرناشة وقرطاجة على ألسئة الرومان قريب جداً بعد [سقاط 
الحاء الى لا ينطق بها الغربيون . 

واليونان وضعوا اسم « أثيوبية  »‏ وممعناه الوجوه 
رفن 
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امحترقة - وأرادوا به البلاد الى عرفا العرب قدماً وحديثاً 
بام الحيشة ء ثم ثملوا بها الين وسموها بأثيوبية الأسيوية » 
وأوشكوا ذلك أن سمو" اسم الاير بيين على الأفريقيين 
السود جميعاً » و هم الكوشيون فى عرف الهود والناقلين عنهم 
لكت اليد 

ومصر القديمة سماها اليوئان باسم مدينة كبتوس ١‏ قفطا» 
ثم أطلقوا | سم « جبتوس » على القطر كله » وهو الاسم المشهور 
3 ف 2 الآأوريية . 

والحند سميت كلها بأسم :برها المعروف فى الغرب الثمالى 
منها » وما ذالت حتى أصبح يقال عن « الآندوس » إنه تبن فى 
الهند ؛ وهى متسوية [ليه . ش 

وعلى هذا حدث أحياناً أن ن ينكلم اليوثان عن أثيوبى وهو 
عي 2 أو عن فبنيق وهو سورى » ومن أشورية متجرمعة دهم 
يقصدون سورية 18ر5 وعن هؤلاء جميعاً وهر يقصدون المتكلمين 
بالارامية الى كانت أوسع اللغات انتشاراً بان جمبع هذه البلاد ء 
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لكا الربخت 


9 من الاثار المحفوظة أن المصريين الأقدمين تطوروا 
لك الكتابة من رسم الصود إلى رسم المقاطع إلى دسم 
الحروف الى تسمى اليوم بالحروف الأبجدءة » وتسمى عند 
الأورببين عامة حروف د الآلف نأء كأء » عوطقطملة ثقلا 
عن العربية . 
وقد قبينت رسوم بعض الحروف المصرية القدبمة من ألواح 
سيناء » وهى حلقة الاتصال بين الحروف الأولى وبين الحروف 
على أشكالها المتقاربة التى تطورت بعد ذلك فى مختلف اللغات . 





إلا أن الحروف المصرية القديمة كانت مقصورة عل الكتاءة 
الدينية وحكتابة الدواوين وماشاءها من المراجع الرسمية » 
وإنماانتشرت ف المعاملات العامة بعد أن نقلت من سيناء 
إلى البلاد الواقعة على طرق التجارة الشرقية » يجحميع مواصلاتها 
برآ وصحرآ من المند إلى شواطىء البحر الآابيض وحدود 
البلاد المصرية . 
” 
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وقد كانت مرا كز التجارة الكبرى على هذه الطريق فى بلاد 
العرب » من خليج العرب إلى عدن إلى خليج العقبة » إلى مدن 
فلسطين ومدن الحدود الشرقية فى مصر القدعة . 

ول يكن من المصادفة الجهولة أن تظبر فى لغة العرب خطوط 
الحرف المسيارى وتطوط الحرف المسئد وخطوط الحرف التبطى 
بين شمال الحجاز وجنوب قلسطين . 

فإن التجارة التى تحتاج إلى المعاملة الكتابية تجحرى على خط 
المواصلات من خليج العرب إلى عدن [ك العقبة إلى ما جاورها 
من بلاد الآنياط والكتعاننين » وهذه هى على التوالى مواطن 
الخط المسمارى والخط المسند والخط النبطى وما تفرع عليه ٠‏ 

وتجرى المواصلات على غير هذا الخط من طريق البادية 
بين وادى النهرءن وشو اطىء البحر ال بيض » فليس من المصادفة 
ايجرولة أيضاً أن توجد على طريق هذه المواصلات بايا الكتابة 
الصفوية والكتتابة اللحيائية والقودية فى حوران وتدمى والحجر 
من ديار مود . فى هذ! الطريق يتقابل أصحاب القوافل من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الثرق ٠‏ ا يتقابلون بين الحجاز 
والشام وبين الشام والحجاز . 

والغالب على التجارة العربية أننها تسلك طريق البر على ظوود 
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امال » ولكنها لم تكن معزولة عن البحر كا يتوم الكثيرون 
لاعتقادهم أن أصحعاب سفيئة الصحراء لايع رفون سفيئة غير ابفل» 
ولا يركبون مطية البحر أو حسنون قيادتها 5 يحسئون قبادة 
المطايا على الرمال . فإن العرب ركيوا البحر قدا فى الحيط المندى 
وسبقوا الملاحين إلى شواطىء أفريقية الشرقية فى الجنوب » 
ووجدت ىق بلادهم صناعة بناء السفن عند العقبة وعمان» ولم يكن 
سليان الحكم بطبيعة الحال - أول من بنى سفئاً يحوار 
العقية » ولكنه وجد هذه الصناعة وعم لسفنه فبا كا جاء فى سفر 
الملوك الأول . « وعمل الملك سليان سفتاً فى عصيون جابر الى 
بجا نب أيله على شاطىء عر سوف فى أرض أدوم » : 

وسميت هذه الجبة قبل الإسلام بفرج المند ما قال الطبرى » 
انبا كانت ولاشك تتلق التجارة من طريق البحر والير . و لاثزال 
على [تصال بالملاحة البحرية مع اتصالها بالقوافل علىظهور امال . 

ويقول المسعودى إن الملاحين العرب كانوا يديرون قيادة 
السفن و يدو بون تجار.هم الكتب المثوارثة عن آبائهم من زمن 
قديم » وكان فى حرالند كا قال : , مشاتخ ولدوا ونأوا من 
ربابين وأشامة ووكلاء وتجار , ورأيت معوم دفاتر فى ذلك 
يتدارسوتها ويعولون علا » . 


امن 
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ومثل هذه الصناعة لا تنشأى سنوات ولا فى أجيال قليلة . 
قلا يد لما من أجيال بعد أجيال طوال . 

على أن الآس المهم فى هذا التاريخ أن المواصلات كانت قائمة 
دامة على هذه الطرق القدممة من أوائل عصورها؛ و ليس بالمعقول 
أن يكون الام غير ذلك محم الموقع وحك العلاقة بين المشرق 
والمغرب . فإذا استخدم الناس الكتاية فى معاملاتهم التتجارية 
فليس فى العالم المعمور يومد موقع أولى باستخدامها من البلاد 
العربية » وليس من المصادفة كنا تقدم أن قكون الخطوط 
المسمارية وخطوط المسئد وخطوط الحروف النبطية أول ماتطور 
من حروف الآ جدية بعد مرحلتها التى بلغتها فى ألواح سيناء . 

ومن الواضح أن صناعة السفن لم تكن عامة فى بلاد العرب 
وما جاورها عموم الملاحة على شواطما فى البحرين : الآبيش 
والآحمر. وإنما نوجد صناعة السفن حيث تتيسر وسائلها من 
الاخشاب والمعادن ومواد اللحام والطلاء » وحدث تنيس إلى 
جوارها مراسى السفن للبناء والإصلاح والمأوىء ولحذا كانت 
شواطىء البحر الأبيض الشرقية أعبر الشواطىء عرا كز هذه 
الصناعة ومراكز الملاحة معها . لآآنها نهاية الطرق البرية من قبل 
آسياء وبداية الطرق البحرية إلى القارتين الأوربية والآفريقية » 
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وإلى جوارها غابات الشجر الذى يصلح لبناء السفن وموارد 
المواد المنوعة التى تدخل فى صناعتها . فكانت شواطىء فلسطين 
ولبنان أعمر الشواطىء الشرقية بأس باب الملاحة والملاحين 
ومرا كز التجارة الى تصدر من البلاد أو ترد إللها من خارجبا . 
وكانت هذه الشو اطىء فى التى اشتيرت عند اليوئان بأسم « فيثيقية» 
ونسبوا إاها كل ما استوردوه من بلاد العرب على طريقبا : 
وتواتر عندهم أنها البلاد التى تلقوا منها الحروف وعل الكتابة 
كا سيأ في الفصول التالية . 


- 
8ه 


ان 
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لمر اليرناتئية 


#ووو البونان الكتاية وأخذوا رمسم الحروف من 
امهم « قدموسء الفينيق "ا قالوا فى توارضخهم وددوا 
قبل ذلك فى أساطير هم المتواترة : ما يدل على قدم العبد باعتهادهم 
فى ثقافتهم على المصادر الفينيقية . 
وأنا كأن قول المؤرخين زالرواة فهذه المسألة - مسألة 
الابحدية ‏ هن المسائل التى لا حاجة .ا إلى التاريخ والرواية . 
لآن أسماء الحروف وأشكالها ومعانها شاهدة ناتّقالها من المصادر 
العربية ٠‏ سواء كانت فيذيقية أو آرامية أو مشي من الجئوب . 
فالأبجدءة تسمى عند اليونان بالا« ألفابيتا » وتبدا بالالف 
والباء والتاء» ثم تتوالى فها<_وف كشيرة بلفظها العر فى العصر 
الحاضر على وجه التقريب . 
وليس لآسياء الحروف معان مفهومة فى اللغة اليونانية » 
ولكنها هذه الأسماء مفهومة المعنى فى لعْتا العربية العصرية » 
فضلا عن اللبجات العربية الغابرة . 
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وأقرب هذه الحروف إلى المعاتى العربية الشائعة فى أيامنا 
حرف الباء من بيت ؛ وحرف اليم من جمل » وحرف العين من 
عين » وحرف الفاء من في ؛ وحرف الكاف من كف »؛ وحرف 
المى من ماء ؛ وحرف آلياء من بل . 
وأشكالها المرسومة قريبة من أسمائها الأولى ؟ا برى فى شكل 
البيت وشكل رقبة اجمل وشكل العين وشكل الغم.؛ وغيرها من 
. الأشكال . 
وإذا ينا إلى نطق أسماء الحروف ا شاعت أول استّالها 
فى البلاد العر بية تبينت العلاقة بين أشكالها ومعانها جميعا بغير 
اسكثناء حرف واحد من الحهروف » فكلها أوائلكلبات مفهومة 
من بقايا الكتابة التصويرية التى ترسم الشكل كله وتأخذ من 
الكلمة حرفا الآول عند الكتابة بالمروف . 
وليس من اللازم أن تكون الحروف كلها قد شاعت وعمت 
على صورة واحدة فى وقت وأحد » إذ من المحقق أن حروف 
العلة تأخرت زمئا طويلا بعد الحروف الساكنة كا نرى هن 
كنا به المبتد ين إلى اليوم . فإن الطفل الناشىء الذى يتعلم الحجاء 
لا يكتب حروف الك إذا سمع الكلمة من للها عليه . 
كذاك بيت من تاريخ الكتابة أن اورت المثشامة نشأت 
ون 
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على التدريج » لين الآصوات المتشابهة أو التى يسبل الإبدال 
ينبا كالتاء والثاء » والجاء والخاء » والدال والذال ء والعين 
والغين » وغيرها من المتشاءبات فى نطقها ورسها » فإنها تلبدل 
فى لفظها اليوم كما كانت تتبدل مئذ مئات السنين ء و يثبين من 
تاريخ التدرج فى الكتابة أن المروفالمتشاءبة وضعت حينا بعد 
حين للتمييز بيبا بعد التباس النطق مها ووضوح الهاجة إلى ممبيزها 
يبعض العلامات ء كمعلامات النقط والتذييل . ش 

ولهذا يرجح المؤرخون أن اليونان ثقلوا حروفهم من البلاد 
العر بية جميعا ولم بتنسوها كلبا دفعة واحدة من الفينيقيين . 
ورى من كياب خيرشوف 1م1350 عن البحدية اليونا لية أن 
حروف اليم واللام والسين .ع يم ب أقرب إلى حروف المسئد 
أى الحروف العئية فى الجنوب » منها إلى الحروف الفيئيقية أو 
حروف النيط فى الثمال . 

وقد يعزى الاقتياس إلى رواد الرحلات من اليوئان فى بلاد 
« العر بية السعيدة » أو بلاد الين كما عرفوها .. ومن الباحثين 
من برج ببأ إلىعبد سا ب قالعهد الرحلات اليوثانية بزمنطويل. . 
ومخطر لحؤلاء الباحثين أنها أثر من آثان حضارة عربية موغلة 
فى القدم وصلت إلى بلاد اليونان »كما وصلت الحضارة العربية 
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إلى الاندلس فى الأزمئة الحديثة يمد الملاد . 

يقول مجليوت الصفيحة الحادية عشرة من كتانه عن 
الصلات بين العرب و بى اسرائيل : 

د برد على الخاطر سؤال عن أسماء المواقع التى تظير على 
خريطة اليونان القديمة كعسكرا : أى المعسكر . وفندس : أى 
الجبل من الفند وهو الجبل العظم باللغة العربية » ولاريسا : 
أى العريش أو الخممة ٠‏ إلى أمثال هذه الأسماء التى نشية 
أسماء المواقع فى الاندلس بمد الفتتح الإسلاى ٠‏ فيبادر 
إلينا السؤال : ألا شير هذه الأسماء إلى حضارة عربية عريقة 
وصلت إل اليونان ومعها حروف الأبحدية قبل أن يصل إلبها 
الفيتيقيون خروف تخالفها 97 , . ج: 

وليس هذا الاحتيال ببعيد ء لآن آثار الكتابة العربية 
شوهدت ق جزر الأرفيل روف عربية على غير ر 
الحروف الفينيقية . ولآن تاريخ الاحتلال الفينيق لبلاد اليوئان 
على قدمه » يدل على سبق الحجرة إللها من البلاد الشرقية » كما 
يدل على تتايع الهجزة قبل ذلك من الناحية الأسيوية » حيث 
وصلت .. ' 
ومأنامة1 قمة وطونة هعم 18618600859 (0) 

طغه11همع 1 7ط 
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وكيفما اختنفت الأقرال عن مصادر النقل والاقتياس 
فلا خلاف فى أمين : أحدها أن الأيحدية اليونانية منولة عن 
أبجحدية سبقتها » و أن هذه الأبحدية السايقة هى الأبحدية العر بية 
التى تدل علبا ألفاظ حرو فها وأشكالها ومعانها . 

وَإذا لات مده اطعيية عر عن أقزال اللإوكين زالزواة 
فلا مد معها من حقيقة أخرى مثلها فى الثبوت والوضوع بغير 
حاجة إلى أسناد من التاريخ أو الرواية . 

تلك الحقيقة الأاخرى هى اتتقال لوازم الحضارة وصناءاتها 
الآولية على الآقل مع اتتقال الكتابه وانتقال أساليب 
استخدامها فى المعاملات ٠‏ فإن الآمة المتعلية لا تأخذ الكتاءة 
من معلسه| وتترك ما عنده, من صناعة السفن والملاحة » ومن 
معارف الفلك والجغرافية التى يعتمدون علا فى السياحة » 
ولامئاصنلما من الشعور بالحاجة إلى أدوات الحضارة الى 
يحامها إلهم أصعاب السفن التى تدل ببناتها وما تحمله من إضائعها 
على التقدم فى العلم ومافق العيش ومطالب الحياة . 

فاو لم يذاكر التاريخ شيئا عما استفاده اليونان من صناعات 
البلاد العربية ومعالم حضارتها لكانت هذه الفوائد من حقائق 
البداهة التى تستغنى عن التاريخ » ولكن التواريم اليوئانية » بل 
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الأساطير الشعبية » تسجل هذه الحقيقة وتذكرها كما تذكر . 
القائق المسلمة لثى لا داعية 'ويبها ولا للمغالطة قيها » ولعليم 
كانوا يذكروتما بثىء من الفخر لانم تعلبو! حيث وجدوا العلم 
الضرورى ول يمماوه : 


نان 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وم المب الزقّيِدن 
تواءاليونان صناءابا حضاءٌ 


9 هيرودوت فى الكتاب الخامس من ثارضخه : 
يغول 0 والآن تذ كر أن الفيزءقيين الذين جاءوا 


مع قدموس وإإمهم ينسب الجفيريون » قد أدخلوا معهم إل. 
اليونان بعد قدو مهم إل بلادم صناعات كشيرة منوعة » منبا : 
صناعة الكتاءة التى كانوا يحباونها على ما أحسب » قبل ذلك . 
فنقلوا حروفهم ‏ أولا ‏ على مثال الحروف الفينيقية بغير 
تصرف . ثم تغيرت مع الرمن لمجاتهم فتغيرت معبا رسوم 
حروفهم ؛ وقد كان الأبونيون أ كش الأغريق الذين كانوا 
بومئذ يقيمون فى تلك البلاد حيت نزل الفيئيقيون » فاقتيسوا 
الحروف الفيفيقية مع تعديل قليل فى رسم يمضها . وما ذالوا بعد 
حين يسمونما بالفيئيقية إنصافاً لمن نقلوها إلهم » وقد كان 
الأونيون يسمون الورق بالقديد لانهم كانوا يكتبون على 
الجاود عند ندرة حائف الكتابة . وما برح البرابرة يكتبون 
عابا إلى هذه الآيام . وقد رأيت بنفسى كتاية بالحروف 
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القدموسية عفورة على بعض القوام المثلثة ق معيد (أبولون 


أسمنياس ) بشببة الروطية 4 رسومها حى الرسوم الأونية 57 
وعللى إحداها هذه العيارة : 


د أقامى ارون من عبد مقدم التلبوية » -.. فبى قريية 

من عهد لاوس سن لاءدا كو رس بن بوأيدورس بن قدموس .. 
وعل قامة أخرى قشت هذه العيارة من ثُ ع روي 
السداسى : ؤهبئى سكاوس الملام للشمس الساطعة بعد فوزه : 
هية جميلة معجية ... و لعله مبكاوس بن براوق 1 فإن كان هو 
الذى وهب القامة وم يكن أحد ب عثل اسعه فتاريخ 
الهية لدجمع إلى عبد أوديب بن لابوس . 

« ورأييت على القائمة الثالثة كتاة ‏ نظمت من العروض 
السداسى يقول كاتبها : إن الملك لاودامس وهما الشمس النافذة 
عند جاوسه على عرشه هبة جميلة معجية  ...‏ ' 

« وفى عبد لاودامس هذا ابن أتوكليس ‏ أخرج 
القدموسيون من بلادهم ولاذوا ببلاد الانشيليين ‏ عل الشاطىء 
الغرى من البانيا الحديئة .., 

ونحن ندرك قول هيرودوت أن الأدونيين - أى اليونان- 
نقلوا الكتتابة بغير تصرف حين نعلم أنهم ثقلوها بطر بقتها ومادة 
صفباء كا نقلوها برسوم را اا . فقد ظلوا يكتبون 
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السطور من العين إلى الثمال كا نكتب العر بية اليوم » و بقيت 
هذه الطريقة متبعة عندهم فى تقوش الأنية المزخرفة فة إلى ما بعد 
اقباس الكتابة بعدة قرون ٠‏ ولم تظهى لم نقوش من الشمال 
إلى البين قبل أيام بسماتيك فى القرن السابع قبل الميلاد . 

ولاشك أن اليونان غبروا زمنا طويلا دهم يتلقون تعافهم 
وصناءتهم من القدموسيين بأوطائهم الختلفة من آسيا الضغرىق 
إلى حدود بلاد اللآلبان العصرية فى الجنوب ٠‏ قلايد أن يكون 
هذا الزمن موغلا فى القدم عدة قرون ى هتدج أخباره التارمخية 
بروايات الآساطير المتداولة على ألسنة الجاهير » فإن أساطيرهم 
تضيف إلى أخبار التاريخ التى تنسب إلى قدموس فضل تعليموم 
الكتاءة وبناته لمدينة بوطية أنهكان من أكداب المعجزات الذين 
تمينهم الآلة » وتملى علييم مكائد الحرب والخديعة ميا أن 
ابر كل التي الطارى حدق النايع ان بوط و اث أسنان 
في ا 0 0 المسلحين أحاطو! به 
ليقتالوه » فأوحت إليه الرية أثينا أ ن يلج ق إلهم بجوهرة كريمة 
مبرتهم قتركوه واقتتلوا عليها حتى أفنى يعضهم بعضا ولم ببق منهم 
غير خمسة لم يقدروا عليه لأنهم خرجوا: من المعمعة منهو ثين 
مهزو لين .ومن هنا يقال عن النصرة الى تثال الغن المرهق 
واكيان: الفادسة أنيا نصرة قدموسية أو قدمية » ويحرى هذا 


ين 
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فى التعبيرات الجازية بين الحمدثين من الأوربين . 

ويقول المعجم الأثرى أنهم كانو ١‏ يعبدون هرضن رب الحكة 
والمعرفة عندهم بأمم قدموس ٠»‏ وأنه كان يقال عنه: إنه مخترع 
الزراعة والحدادة وصئاعات الحضارة على التحميم ؛ وأن الشعراء 
الأقدمين م يكن لم عل بمقدمه أ كان من الشرق أم من مصر أم من 
فينيقية . ولماقيل أخيراً إنه من فينيقية قرئوا اسمه باختراع 
حروف الايحدية التى يعرف الآغريق جيدآً أنهم أخذوها 
من الفينيقيين90©, 

والثابت بعد هذا كله مر الواقع ‏ فضلا عن أخبار 
التاريخ ‏ أن الحروف اليونانية القديمة كال روف العربية » 
وأئهم كانوا يكتبوتما من الهين إلى الثمال كما نكتب العربية 
اليوم » وأتها بأشكالها وأسمائها ذات معنى فى اللغات السامية , 
ولا معنى لما فى لغة من اللغات الآوربية » و أن اتتقالها كان 
مقروناً بانتقال صناعات الكتابة وأدواتها وما يتصل بها من 
الصئاعات الأأخرى » وأن اليونان تعلموا الملاحة وفنوتما من 
سبقوم : أى من أم البح الأبيض الشرقية » و أن النقوش 
وأسماء المواقع فى البلاد اليونائية ترجح وصول العرب يحضارتهم 

(1) صتحة ٠١‏ من مسجم الآثار السلقية تأليف سيفيرت 
567112 تقعلة0) 29 ذه تأتدو تكسف لدعتدمة0[1 ]0 جتقدهتاء01[ 
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إلى تلك البلاد فى زمن قديم سابق على الآقل لشيوع أسماء 
و لأرينا ». : أ العريشن و وسكراء : أى السك وفتدس 
وسودزم أى الجبل العة 

على أن اقنباس اليو نان من العرب يظبر لنا من تشماءه 
الكليات فى اللغتين ولا سما الآلفاظ البتى تدل على أصل متشعب 
فى العر بدة أو تدل على نظام المعيشة الغالب على 1 الآمة 
وطول العيد نه فى موطئه ومستقره ٠‏ 

فالمرج فى اليونائية برجوس' يمجن ومادة الباء والراء 
ومثيلتهما أصيلة فى الدلالة على الظهور والعلو : كنرذ وبرض. 
وبرع وبرق . ومعنى البدوج والتببج والأبراج شائع 
فى المادة العربية . 

ولا شك فى سبق العرب إلى الفرس والسيف والقئاة . 

والفرس فى اليونانية »8همهه والسيف ج860 20 

والقئاة اخذدها وأعدزا نا القاون: تن القيامن :: 
ولاتخئ علاقة القئاة والقصبة ,المقاييس فى كل لغة . ومنها الرول 
واد ععنى القاعدة » والرولر بمعنى المسطرة فى اللغة الانجليزية . 

ومن الكلات الى تلحق بالمةاييس كية القسطاس م«-مه»ءة 
وكبة القالب عندمنه» 

ولا تخ العلاقة بين كل « قل » و « قصبة » وبين المصدنر 

وس 
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العربى لكلمة كليو س مدنا وكلمة كسمبة «سسرومين:3 اليو نا نيتين 
بحنى قصبة » و إن يكن تاريخ استعالا غير معاوم . 

وتلحق بكليات الكتابة الخارطة والخرطة » والآاول 
عربية من خراطة السائل الذى يؤخذ من أصل ورق البردى ء 
ومن الخرط وهو قطع الجلد أو الصحاف التى يكتب عليها ... 
ولسمى الخارطة والخرطة فى المونانية وودمةد ومتها الكر تس 
أو القرطاس ٠‏ 2 

وتلدق بكيات الملاحة كلية سير وهى با ليو نانية ١‏ سيرآ[ 0 

همده وكللة غراء وهى وممنت وهما أشيه بصناعة السفن 

وبالصناعة على الأجمال » وليس أبعد من الفرض الذى 
بجحل هذه الكيات مذقولة عن اليونا نية إلى الع بية مبع العم 
بسبق العرب ف الملاحة والكتابة وقياس ما ينقل فى السفن 
ووزنه وتقديره . 

ونظير ما تقدم فى الدلالة على اقتباس اليونان دانما من 
العرب فى أءثال هذه الألفاظ التى ترتبط بالمعاملات وشئون 
المعيشة ‏ أتهم حولوا أسماء أيام الأسبوع إلى الترتيب العددى 
اوه بأسانا العربية ٠‏ وغيروا منها اسم السيت والأأد بعد 
ظهور المسيحية » وهل كان اقتباسهم من المسيحية إلا اطرادا 
ف هذه القاعدة وجريا عل هذا القياس 9 


5:٠ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
و 
ليست بالاستثناء من هذه القاعدة العامة فى تاريخ 
لقلا الثقافة الشرقية البونانية » خلافا لما يظنه القائلون بأن 
فلسفة اليونان قد نشأت فى مثبتها نشأة منقطمة عن ثقاقة العالم 
فى جملا . ١‏ 
إن طاليس هو أو الفلسفة اليونانية كأقالعنه أرسطو الملقب 
ا الأأدل وق كك ف كا يدها بع الطبيعة قل عن نه 
مؤسس الفلسفة » واستشيد يقوله : إن ألماء مصدر جميع 
الأشياء » وذكره فى كنتاب المماء واستشبد بقوله : إن الارضٍ 
جسم يطفو على الماء . وذكره فى كتتاب النفس واستشيد بقوله : 
إن المغناطيس ذو حياة لآنه يقدر علىتحريك الحديد . وذكره فى 
كتاب السياسة » وروى من أخباره أنه أدخل بعض التحسين 
على معاصر الزيتون وجمع ثروة حسنة مهذأ الاخبراع 0 
وفى الأاخبار الى جمعها عله حكتاب « المرشد إلى من قبل 
سقّراط من الفلاسفة » أنه عرف أسباب الكسوف والخسوف» 
وأنهكشف مئزلة الدب الأصغر من متأزل الفلك , وأنه أدخل 
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الفلسفة من مصر إلى بلاد اليوئان » واهتدى إلى قواعد بمكينه 
من قياس مسافة البعد بين الشاطىء والسفن فالبجر » وتمكته 
من قياس ارتفاع الحرم بقياس ظله » "ما اهتدى إلى بعض 
النططر باك اق مساب الكلثات والتواتر» وول الكتان ند 
ذلك : إن المصادر الختلفة تنيئنا بأثه تعل الخندسة من المصربين 
وأنه وخلفاءه كانوا تلاميذ للنصريين والكلدانيين . وكان 
ولاريب مدينا بالكثير ما عرنه فى هذنن العلمين اللذين اشتهى ' 
بهما ... وإن كان المفهوم أنه استخدم الأاساليب العلمية فى 
تنظيم هذه المعرفة 0© . 

وما له معناه الظاهر فى نسبة المعارف الى استخدمها طا ليس 
إلى مصادرها أنه كان معد ودا من « حكاء اليوئان السبعة» وأن 
هؤلاء الحياءكانوا أشبه « مبيئة مستقلة » لاتنقص عن هذا العدد » 
ويضاف [ليها بديل ممن يخرج منها إذا ثبت أنه أقحم نفسه على 
لميئة بسلطان الإمارة أو الرئاسة . 

ولاخ أن « نحلة السبعة » فى كل اقتراناتها ترجع إلى مصدرها 
الأول من بلاذ ما بين الهرن » حيث يتكلمون عن السيارات 


ونع طمهوه1تط2 عتقنهه5 - و8 10 «متسدودده) (1) 
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السبع وعن الأيام السبعة وعرى. السوابيع المتعددة فى أعبار 
الأكوان . وقد كان طاليس يعيش فى ليديا من بلاد آأسيا 
الصغرى » ويتلق معلوماته من قبلها فى مسائل الفلك ومسائل 
النظريات: الكونية وأصول الخلق والحياة » وكان تلبيذا 
للنصريين ف العلوم الرياضية كا يقول مؤرخوم. 

فإذا قيل إن الفلسفة ليست بالاستئناء ل شئون الثقافة الى 
نقلها اليونان عن الشرق فهو الواقع الذى تثفق عليه مصادر 
التاريخ وم اججمع الفلسفة » وإنكانت الفلسفه اليو انيقب تطورت 
كثيرا بعد طاليس و نظرائه من الحكاء » حتى أصبحت فى عصر 
أرسطو وتلامبذه الآولين جديرة بالانتساب إلى اليونان دون 
غيرم من أمم الثقافة والحضارة فى الآزمئة الغابرة . 

فلا نكران لفضل الفلسفة اليونانية على الفلسفة القديعة 
: بمدارسها الختلفة » ولكن الادعاء الذى ينكره كل منصف أن 
اليونان قد امتازو! بفلسفتهم لانهم أبناء القارة الأوربية وأصحاب 
«:الذهن , الإتساقى المتفرد بين أذهان البشر مزايا 55 ث الطليق 
وحب الاستطلاع لمحض العلم والاطلاع . 

فاليونان لم ينفردوا جل الفلمفة ف جيع مضودم »وم بزد 
عصر فلسفتهم الممتازة على ثلاثة قرون » مها مائة سنة على الأاكثر 
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تفرغت فببا فلسفتهم البحوث الخالصة فى حقائق الوجود وأضول 
الاشياء على قدر المستطاع من تفرغ الفكر الإنسا ىذه الآمور . 

وسيب ذلك راجع إلى ظروف خاصة تتغير فيتيعها التغيير 
فى تتائيجها حيثياكانت و حيثماكان التغيير . . 

فشطت حركة الفلسفة اليونانية فى العصر الذى شاعت فيه 
الكتاءة على الورق وتيسرت فيه المواصلات بين بلاد اليونان 
وما حولا من البلاد الأسيوية والآفريقية . 

ول تنقضط مع ذلك إلا لآنبا قد نشأت فى بلاد لم تحكمها دولة 
عريقة » ول تكن فها إلى جاتب الدولة الحاكة دولة من دول 
الكهانة التى تتأصل فالبلاد وتتوارث فها أسرار المعرفة والبحثك 
فى أصول الخلق والحياة» أو فى المسائل الإلهية الى يستأثر مها 
الكبان ؤرؤساء الدين . 

فالبلاد الى تجرى فيها الانبار الكبيرة تقوم علبها الدول 
المتمكنة , وتقوم معها إلى جانب الدولة الحاكة دولة ديئية من 
الكبان ورؤساء الدين يسيطرون عل شئون العقيدة ومباحث 
الفكر فى أسرار الطبيعة وما وراءها من الغيب المجبولة . وعلى 
هذه السئة قامت كبا نات المند وما بين النهر بن ووآدى النبل فانفرد 
الكهان بالمعرفة الغيبية ولم يأذنوا لغيرهم ‏ خارج المعبد ‏ فى 
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بحث هذه المعرقة ودراسة « الفلسفة » الى تقوم على تحقيق 
«الوجودء إذاته وتحقيق صفات الموجودات العليا والموجودات 
المقدسة التى كانوا ينعتوئها باسم الآرباب . 

ول تكن فى اليونان دولة متمكنة ولا كهانة ذات سيطرة 
على دولا الصغيرة » فانسع أمامهم يال البحث غير متحر جين 
فيه ولا محاسبين عليه » وعمدوا إلى العلوم الى استفادوها من 
الشرق فتقالوا فا ما يقوله كل باحث منطلق اللسان يتحدث 
بما يشاءكا يشاء . 

على أنهم ما لبثوا جيلا أو جيلين حتى اصطدموا بساطان 
الدين وسلطان الدولة » فقتل سقراط وتشرد أفلاطون وقضى 
أرسطو بقية حماته فى عزلة وإهال . وكان عدد الحاريين من 
فلاسفتهم أكثر من عدد المقيمين الأمنين . 
٠‏ وكذلك حدث ف القارة الأوربية بين صعيم الأو بنين بعك 
قيام الساطة الدينية بيهم انف رادها بالتفكير فى المسائل الإلهية » 
فان القرون الوسطى م يظبر فها فيلسرف أودى واحدء ولم 
يظهر قبا من ظهر بعد ذلك من فلاسفتها غير قلاميذ الشراح من 
العرب اند لسيين : 

ونحن لانعل من آثار الشرقبين الأاقدمين أنهم تركوا « فلسفة » 
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تبحث فى أصول الوجود بغير صبغتها الكبنوتية ٠‏ ولكتنا 
لا نستطيع من أجل ذلك أن نجزم بانقطاع تفكيرم فى هذه 
البحوث ولا بقصورهم عن إدراك مداها , لآنهم لم يتركوا لنا 
كذلك كتبا مفصلة عن علوم الفلك و الرياضة والكيمياء التى 
لاشك فى اشتغالهم بها وتطبيقهم لحا فى بناء الحمياكل و نقش 
الجدران وتحنيط الموق ورصدالكو! كب وسياسة الأهار » وكل 
«مانستطييع أن نجزم به أنهم لايعلنون ما عرفوه ولايدل كتيائهم 
له على جبلهم إياه . 

و لسنا نريد بإئبات فضل الشرق أن نبخس فضل اليونان فى 
ترقية الفلسفة » ولكننا نقرر الواقع حين نقول : إن الذين 
.يتخذون الفلسفة اليوتانية ذريعة إلى اتهام الشرق بالقصور 
.شح رفون عن سئة الإنصاف و يتورطون فى ادعاء لا ديل عليه . 
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تلاميزايريرت 


| الموقع الجغرافى أنفع لنا فى المساعدة على محيص 
الرواءات التارضخية الى لا نسم مع طول 


الرمن من الخرافة ومن الإضافة » أو من الخلط وسوء النقل 
والحكاءة . فإن للدوقع الجغرافى مقتضياته التى تفهم منها مايحوز ؛ 
وما متنع » وما حتاج إلى السند أو يستنى عنه أو يكتق 
مله باليسير . 

وموقع بلاد اليونان ينبئنا بالعلاقة البتّى توجد بينه و بين 
الحضارات الشرقية » أو توجد بينه و بين حركات الآمم فى أدواد 
مجرتها ‏ واستقرارها منذ جر التاريخ . 

فلم تنقطع علاقتها بالشرق منذ شمسة آلاف سنة على الأقل » 
ف تكن علاقتها بالشرق فى هذه العصور إلا علاقة التلمذة الما بعة 
على الثقّاذات المتتابعة فيه » لا سما الثقافة الروحية وثقافة النظرة 
الكو نية العامة » وتأق بعدها ثقافة المعيشة المستمدة من الصئاعة 
وعروض التجارة ٠‏ 
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ونحن اليوم نسمع كثيراً عن المناظرة بين الجنس الآرى 
والجنىالسأىى ؛ وعن مزاءا كل من الجنسين فى التفكير ومبادىء 
الأخلاق » وعن اقتدار كل منهما على إنشاء الثقافة وحفظ 
الحضارة وتقويم القم الاجتماعية والنفسية . وبدور هذا البحث 
كله أحياناً على مزابا اليونان فى طلب المعرفة لأنهم آريون 
وأودبيون 6 مكائهم من ثقافة أودية الحد ب 2 الرواد 
الأسبقين ٠‏ والباكورة التى تدل على الشجرة وعلى ما تحمله 
من مارها ىكل أوان : 

فإذا ابتدأنا بالمسألة كلبا مر البداءة فالآرية نفسها صفة 
لم يك ها اليونان من غير الشرق » ول تظبر فهم مزية من مزاباها 
بغير ألعلاقة التى الصات ينهم و يله بعد اتفصام عنه فى زمان 
الهجرة الآرية . 

فقد يكون اليوئان آريين قدموا مع السلالة الكبرى الى 
اتتقات من أواسط آسيا إلى أورية الشرقية والوسطى » وقد 
يكونون سكاناً أصلاء فى أوطائهم غلب عليهم أولئك الأديون 
المباجرون وصبغوهم يصبغتهم فلم تبق لم لغة غير اللغة الآرية » 
3 عقيدة غيرعقيدة الاريين الآولى فى الدين والإله والخليقة . 

فهم على الحالين متنسيون إلى الشرق ف ثقافهم ؛ ولسبتهم 
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هذه هى سر امتياذهم على إخواتهم الآريين الذين ذهيوا فى الحجرة 
إلى أواسط أوربة وما وراءها . 

إن الآريين الذن استقروا ف القارة الآوربية وراء بلاد 
اليونان إلى أقصاها غرباً وشمالا قد عاشوا مثات السئين على 
حمجيتهم الآولى فل تنفعهم مزاياهم الأرءة فى ابتداع ثقافة 
خاصة تنسب [ليهم ولافى اقشياس ثقافة من الشرق بعد أرتقائه 
وامتداد عرانه لأنهم فارقوه وائقطعت صلات العم والتجارة 
بيهم وبنلة . 

قليست ١‏ الآرية» إذن متبع الثقافة المونانية نير" الامتياذ 
والتفوق الذى مخصيهم نه خلفاهم من من الآورسمين الحدثين » 
ولكنا الصلة بالشرق والاستفادة منه والتليذة عليه 5 فيزم مهأ 
موقعهم الجغرافى فرجحبم على سكان المواقع النائية من إخوانهم 
الاريين 5 

وق المرحلة الأول قدم أباقم الأاولون من القارة الأسيوية 
بعقائدهم الروحية يا أخذوها من منبعها » ويكتى منها ذكر ادم 
الإله عندهم « ذبوس » وهو من الطخدية القدعة وذكر ألى 
الآرباب عندهم وهو اسم ركب من كليتين بتلك اللغة وهما : 
د داوس باثر» : أى أى الآرباب ( جو بيتيد ) ... وما بق من 
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تفصيلات دياتتهم المنسية ومعبوداتهم الاخرى فهو مركب 
على اعتقادم برئيس جميع المعبودات وألى الآرباب . 

والمرحلة التالية لمرحلة الحجرة القديمة هى مرحلة الكتابة 
والصناعة » سواء جاءتهم من مجرة قدموس و زمرته الفيذيقية ؛ 
أو من مجرة تماثلها فى مصدرهاء فإنيا من أمرات الموقع الجغراى 
اذى قربهم من أسباب التدذة على الشرق امجاور لم والاستفادة 
من حركات شعو به . : 

وتأق المر<لة الثالثة بعد ميلاد السيد المسيح ٠‏ فليس دخول 
اليونان فى المسيحية إلا مرحلة ف السييل المطروق من ماحل 
التلبذة على الثقافة الشرقية : أدبية أو صناعية أو روحية . 

ولى تكن مرحلة المسيحية خاتمة المراحل فى هذه التلبذة 
العريقة فإن الفتوح العثهانية أوشكت أن تفتتم فى بلاد اليونان 
وما جاورها عبد ديانة جديدة ٠‏ لولا اشتداد شيوخ الإسلام 
فى فتاوام على الدين . الصربحة التى حرموا بها على السلاطين 
إكراه أهل الذمة . 

وهذا هو حم الموقع الجخرافى إلى جانب حم التاديخ 
وحكم الآثار الباقية : ْ 
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حك الموقع الجغرافى أن اليونان تلاميذ د طبيعيون » لكل 
ثقافة شرقة ٠‏ كلما كانت للشرق ثقافة غالبة . فإذا وقف هذا 
المورد عند حد من الحدود أو وراء حاجن من الحواجز » 
فذلك هو الحاجنر الذى يصد السيل عن مجرأه ويتحول به إلى 
ينبوع سوآه . 
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الما ف المبرية 


سبق العرب للعبريين فى ثقافتهم الدينية أوضح من 
سبقهم لليونان فى ثقافة المعرفة وصناعات الحضارة . 
ووقائعه وقرائنه أقرب سنداً من الوقائع والقرائن التى ألممنا 
بها فى الصفحات السابقة . لآن السند القريب هنا مستمد من 
أسفار التوراةومن أحوال المعيشة التى لا حل الخلاف علها . 
وقد أو جزنا القول فيا تقدم على العلاقات القديمة بين ثقافة 
العرب وثقافة اليونان بالقدر الذى تتسع له هذه الصفحات 
القليلة . ْ 


وستجمل القول فا يل على بيان العلاقات القديمة بين ثقافة 
العرب وثقافة العيريين ف الناحية الدينية » ونيدأ هذا البيان 
بها لابد منه من تحقيق أصل العبريين وأطوار العلاقة بينهع وبين 
الآمة العربية إلى ما بعد ظهور ال نبياء والرسل فى بنى إسرائيل . 
فن هم العببيون ؟ وما هو أوئق الأقوال عن نأتهم الأولى قبل 
يام إبراهيم عليه السلام ؟ 

مه 
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| إن أوثق الأقوال عن نشأة العبريين منذ أربعين قرتاً على 
وجه التقريب أنهم قبيلة بدوية صغيرة عاشت ذمناً فى جنوب 
بلاد العرب إلى الشرق » و بقمت فيه على حالة بي نالإقامة والترحل 
إلى مسافات قرية حتى انثقات ب .مع ملازمتها الشاطىء ب 
إلى جنوب وادى النهرين ٠‏ 
ويستدل على تاريخ هذه القبيلة من تاريم الدابة التى كانت 
تعمد علمها فى الرحلة وحمل الآاثقال وفىاغتار جداقة فتستعق 
فبذا الميوانكان بوجد فى حالة الوحشية على مقرية من السوول 
الرملية فى جزيرة العرب » ويصل أحياناً فى قطعانه امجفلة من 
السباع إلى أرض حوران . 
ويظبر أن' العبريين استخدموا هذا الحيوان وهو قريب 
منحالتّه الوحشية ء لآنهكان تلك الحالة ميل باونه إلى الاخرار 
على اقتراب من ألوان الرمال التى يعيش بها . ومن هنا اسم 
د الخارء واسم اليحمور الذى يطلق على المار الوحثى فى اللغة 
0 ّ' 
ويظور أيضا أنه بق عندهم زمنا طويلا على هذا االون حتى 
تير لونه بعضن الثىء وتوادت منه الخر البيضاء » بعد طول 
التدجين والعناية « المدنية » : أى بعد اتتقال العبر بين من البادية 


إن 
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إلى جوار المدن ؛ وتردده بين معيشة البداوة ومعاهد الحضارة » 
فأصرحت المر البيضاء مطية لذوى الرئاسة والثروة من القوم . 
وف ذلك يقول سفر القضاة من اصتاحه الخامس غناطباً أو لتك ٠‏ 
الرؤساء : « قلى نحوقضاة إسرائمل المنتدبين فى الشعب: د ناركوا. 
اآرت أما الزاكون الآتن الصحن الجالسون غل التلنافن » : أى 
إناث امير المبيضة اللون . 
واستتخدام الجار يدلعلىكثير من أحوال العبريين إلى جواد 
القبائل التى تستخدم المال السفر إلى المسافات البعيدة » ونقل 
الأحمال الثقيلة: ونزول المراعى المنيعة الى لا تستباح لغير ذوى 
القوة والكثرة من قبائل الجزيرة ... فإ بما يستخدم الخار للسافات 
القصيرة والاحالالخفيفة بالقياس إلىأحمال امال ويسير امار 
فى غير المفاوز الرملية التى تسلكها الإبل » ولا يبتعد وقتاً طويلا 
عن موارد الماء الميسرة بغير عناء مجيد ويفير حاجة إلى الناية 
القوية أو إلى كثرة العدد ووفرة السلاح . 
فالعير يون فى نشأتهم قوم ضعاف قلياون فى العدد ؛ مضطرون 
إلى الاكتفاء بالمعيشة الى يتركواسادة الصحراءزهداً فا واستغناء 
عنها» ونكاد نعلم من ذلك مواقع نشأتهم الآدل قبل وقودم 
إلى العراق وو بعد مقامهم فيه إلى أيام الخليل إبراهم . 
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فهذا الموقع لايد أن يكون قريباً إلى الشاطىء قريباً إلى 
الحاضرة » يتم فبه أناس لم يتفرغوا للبداوة فى جوف الصحراءء 
وم تتفرغوا للإقامة فى الحواضر العامرة » ولكتهم عاشوا بين 
البادية والحاضرة يدون الأعمال الى تنطامها الحاضرة من البادية 
وتتطلبها البادية من الحاضرة » وهى ف الغالب أعمال وساطة 
وسمسرة هادئة لاتضطرهم إلىالاقتحام والغلبة معاملة أهل المدينة 
ولافىمعاملة أه ل الصحر ا » ولانضطرم إلى الحوزة القوية لتحصيل 
القوت لم وللدواب التى يستخدمونما . فإنهم يأخذون مايحتاجون 
إليه من المدن جزاء أعبالم فى الوساطة يها وبين البادية » 
ولا حتاجون إل كثرة عدد ولا وفرة سلاح لاقتحام م أعى 
الصحراء البعيدة » إذ كانت دوابهم تقنع بالقليل من العلف 
والمرعى وبالقريب من موارد الثرب والسقاية » وم فى 
وساطتهم المتبادلة يعولون على الرضى والطلب ولا يعولون 
على القبر والاغتصاب 0 

وفهذه المعيشةالبدويةا حضرية يك نكل سر من أسرارالتاريخ 
العبرى من جر التارريخ إلى العصر الحاضر » وإليها يرجع تعليل 
المشكلات و الازمات الىتعرض العبريون أو عرضوا لها أ نفسهم 
ولا بزالون معرضين لا حتّى هذه الآيام . 
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فهم قبيلة لم تتطور » وقد ظلت بين البادية والحاضرة قبيلة 
لم نستوف أطو اد البادية ولم تتحول إلى أطوار الحضارة شعباً 
د هدنياً » يتمثى مع الحياة المدنية على سئة جميع الشعوب » 
ولازمتها دادة المعيشة على السمسرة والوساطة فلم تتقدم إلى آخر 
الوط فى تثمير أعال البدو ولا فى تثمير أعمال الحضر» فبى 
فى حالة العزلة الاجتاعية ومايلازمها عند البدو من عزلة «العصبية » 
بالدم والسلالة. ْ 

ومشكلة العيريين قد ما وحديآ هى هذه المشكلة : هى مشكلة 
« التحجر » على حالة القبيلة وحالة « العصبية » «الدم والسلالة . 
وعقيدتهم فى جوهرها هى عقيدة عصبية منعزلة » تمن بإله 
تعبده لآنه إلحها » وهو الإله الذى برعاها لانبا شعبه الذى نحايبه 
بين الشعوب لغير سيب و لغير فضيلة فيه غير أنه شعبه الخمتار لديه . 

وهذه حالة من العزلة « المتعصبة . لا بد أن تسوق القوم 
إلى أصطدام عنيف بينهم و بين جيراتهم من جانب البادية ومن 
جانب الحاضرة ٠‏ ولايد أن يتع بها ذلك الشعور النافر بين 
صاحب المال وبين الوسيط والسمسار ؛ كلا تحركت المطامع 
وتعسرت المنافع ؛ وأشبت المنازعات ف البيئة » ولوكان نشوما 
لسبب غير السمسرة والاستغلال . 


كم 
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ولا يدرى على التحقيق هل سمهى العبر يون مبذأ الاسم لانم 
يتتسبون إلىعا بر بن سام , أولانهم عبروا ثب الفرات بعد قدومهم 
إلى وادى النبرين . فق سف ر يشوع بقول يشوع للشعب كله :«هكذا 
قال الرب إله إسرائيل . آباؤم سكنوا فى عر النهر منذ الدهر . 
تارح أ بو إبراهم وأبوناحورء وعبدوا آلة أخرى»؛ فأضنت 
إبراهم أباكم من عبر النهر وسرت به فى كل أرض كنعان » . 

إلا أنهم . لضعفهم ‏ كانوا يلوذون ىكل موطن سكنوه 
يمن هو أقوى منهم من القبائل التى تلتق بهم فى أصولم وحتمون 
بمصاهرما من أعدائهم . فى سفى النكوين أنهم انتسبوا إلى 
الأصل الأراى حين أرسل إبراهم عليه السلام رسوله لخطبة 
رفقة بنت بتوثيل الأراى . فقال له : «إلى أرضى و عفيرق تذهب 
وتأخذ زوجة لاببى ..» 

ولما نزلوا أرض كتعان جعلوا لغتهم لغ ةكنعانية . وقال أشعيا 

وهو يتنأ بغلبة قومه على أرض مص إنه «فى ذلك اليوم يكون 
فى أرض مصر خمس مدن تشكل بلغ ة كنعان » . 

ولم يزالوا فى مجرتهم من موطن بعد موطن بين العراق 
وحوران وكئعان يعيشون إلى جوار القبائل ولا يتغلبون على 
واحدة منها فى وقعة فاصلة حتى لجأوا إلى مصر وعادوا مثها بعد 


/ا©, 
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عدة قرون إلى الارض الى سموها تومن الميعاد» دم شفقوا 
على حدودها حتى ملكوا أسباب القو طّ أطمعتهم فى الغلرة علي |. 
والعرف الشائع بين العبر يي نأ نهم يتشاءمون تقاوماً « تقليدياء 
بالايام الى قضوها فى مصر 0 بلية البلديا » ومحنة الحن 
فى تارضخهم كله من عهد الخليل إلى عود التازية المتلرية فى القرن 
العشرين . وقد مرت بهم محلة السى إلى وادى النهر بن ولكنهم 
لايتشاءمون مايا تشاءموا بالمقام فى مصر , ولايجعلون الاروج 
من بابل عيدآ باقيآً متجددأ كعيد الخروج من أرض وادىالنيل. 
أما الواقع المعروف بتتائجحه الكثيرة فهو على نقيضماقدروه 
وأوجبوه عل .أنفسبم من تقاليد د الحداد» وتقاليد الاعياد . 
فإنهم لم يستفيدوا قط من مجرة فى تأر خهم كله كمأ استفادوا 
من هذه البجرة المصرية » لانهم نعموا بالعيش الرغيد فى جوار 
النيلء وتعلبوا من آداب الحياة وشرائط الصحة مازاد فى عددهم؛ 
وذاد فى خبرتهم بتدبير أمورهم والدفاع عن أتفسهم . فأصبحوا 
يعدون بمئات الألوف » ويحسئون حمل السلاح وتنظم الزرع 
والحصادء ويصلحون لترال القبائل البادية ال تى أعيام 3 قبل 
خسة قرون وتركوا لبا الآرض اعتصاماً يدم بضع مات 
أو بضع عشرات . 
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وليس الفضل فى هذه الزيادة وهذ1 التقدم لطول الؤمن بين 
دخولم إلى مصر وخروجهم منها ٠‏ فإن القبائل التى تركوها 
فى البادية بقيت م كانت قبل خمسة قرون » ولم تبلغ فى زيادتها 
ولافى تقدمها بعض ما بلغوه واد عين قانعين بحوار النيل ‏ 

ولولا هذه الزبادة فى عددم وفى خيرتهم لما استطاعوا أن 
يقاتلوا قبائل البادية الى كانوا بهابوتما ويبريون مثباء 
ولا استطاعوا أن مبزموها ويطردوها من مواقعبا إذا اجترأوا 
على هالا ولذاعاق لم من دواعى الاستقرار فى أرض كنعان 
ما بيعينهم على إقامة الملك وبناء المياكل من الحجارة بدلا من 
العرائش والخيام » ومبما يكن من بلاء أصابهم فمصر فهو بلاء 
استحقوه واستحقو! أضعافه فى بلاد العالم القديم شرقية وغربية . 

ثم لازمتهم انهم الخالدة بعد إقامة المملكة وتعاقب العمروش 
زهاء أربعة قرون ٠‏ فم يفارقوا نظام القبيلة بعد حاكاتهم 
لجيرانهم فنظام الدولة » و لبئوا فدولتهم ما لبثوا فثجرتهم قبيلة 
معزولة عن الآمم » بل سطا موونلا ا 
وظلك الى شريهة + د العصبية القبلية» دستوراً يصلح 
ىُّ تقديرهم اولك لا يسام لتخم الدوة الى سمي + 7 
فى كل تقدير . 

بوه . 
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فلم يزالوا من قيام المملءة إلى ما بعد ميلاد السيد المسيح 
يحرمون بينهم ما يحلونه بينم وبين غيرهم » ويعماون بما جاء 
فى سفر التثنية حيث يقال : «١‏ للأجئى تقرض الربا ولكن 
لآخيك لا تقرض بربا لكى يباركك الرب إلحك ء . . . فهو رءه 
وإلحه وليس برب ولا إله للآخرين . 

وَظلوا عصرون العصية فى أصيق عحدودها ين الاساا 
فى القبيلة الواحدة ويتشددون فى حصر كل سبط يراثه إلى 
أعقاب الأعقاب . 

ففى الاصحاح السادن والثلاثين من سفر العدد أثه « لايتحول 
نصيب إسرائيل من سبط إلى سبط . بل يلازم بنو إسرائيل كل 
سبط نصيب سبط آنائه ٠‏ وكل بنت ورثت نصيباً من أسباط 
فق اسرائيل تكون امرآة لاجد :من عقيزة عط ينا لي 
يرث بنو إسرائيل كل سبط نصيب آباله » فلا يتحول نصيب من 
سبط إلى سبط آخر » بل يلازم كل واحد نصيبه كما أمن 
أارب مومى » . . 

جه * 0ه 1 

ولا ضرورة للبحث الطويل فى سيب الفشل الذى يلحق بدولة 

من الدول تقوم على مثل هذا النظام » وتقوم من وراته على 


باج 
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مثل هذا الشعور » فإنه نظام يقف عند حدود القبيلة ويقصر عن 
التقدم وراء ذلك خطوة فى طريق الحياة القومية » فضلا عن 
الحياة العالمة . 5 

ومن فضول القول أن يتحدث نقاد التاريخ والمعقبون على 
أطوار الاجتماع عن « رسالة عالمية » يستفيدها العالم من هذه 
ه العصبية القبلبة » بعد تطور الآم, والشعوب وتطور العلاقات 
العالمية وتطور العقائد والأداب . فإن « الفكرة العالمية » لاتتواد 
فى طور من أطوارها من مثل هذه الدعوة الدينية أو العنصرية » 
بل مكوق فويض أسائن :هذه النغرة قرط لازماً جرد تصحيح 
النية وتوجيه الرغبة إلى الفكرة الإنسائية العامة والثقافة الى 
تستفاد بيع الشعوب ولا تكون وتفا على شعب واحد 


دون سوأه . 


كه 
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المبرح والمالية 


9 إن من نضول القول أن يقال عن ثقافة دينية 
عيصورة فى هذا الحيز الحدود إنها رسالة عالمية » أو 
أنها يمكن أن 'نسفر قبل زوالا عن رسالة عالمية . 

لكن الام يتجاوز فضولالقول إلى'فقدان الحياء حين يقال : 
إن العبرءة هى التى نمضت بأمانة الرسالة العالمية فى تاريخ بتى 
الإنسان » وأن تنعقد المقارنة بينها وبين حضارات الثرق فى 
وادى الثيل وفى وادى النبرءن وف شبه الجريرة العربية . فيقال : 
إن تلك الحضارات جميعا لم تحفل بمبادىء الاخلاق ولم تقرد 
قواعد العدل والفضيلة : وأن أرباما لاتغضب الواجب والحق ا 
غضب لما رب العبريين : رب الصواءق والجئود . 

ولا موجب - فيا نرى - لتفصيل الكلام على آداب 
الحضارات قبل ظهور العبريين وقبل شيوع تلك الحضارات بين 
الشعوب والأقوام الذين تقدموا وراء آداب العصبية الحدودة 
أشواطا لا ينسع لها هذا الجال . فريما كان استقصاء المدى 
المعروف الذى بلغته الدعوة العبرية من أيام الخليل إلى أيام السيد 

رذ 
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المسيح تصحيحا كافيا لتلك الدعوى الى يدعيها المبشرون با 
يسموثه ه الرسالة العالمية » من قبل العبريين . 

إن طاعة الإله فى عرف العبريين ليست مسأله فضيلةوأخلاق 
تحمد من كل إنسآن فاضل وكل آدى ذى خاق كريم ؛ بل هى مسألة 
علاقة بين رب «١‏ عبرى » ختص نفسه يشعب كئاره ويغار عليه » 
وبين شعب دين لذلك الإله بين آهة الأمم انه مخافه وشعر 
بقوته وانتقامه: ويرى أنه أقدر على الانتقام من جميع الآرباب. 

ويقول هذا الإله ما جاء فى سفى التثنية : « أثا عارف عردم 
وذقاك الصلةء.. 

ويقول كا جاء فى سفر الخروج : « رأيت هذا الشعب وإذا 
هو شعب صلب الرقبة » . 

ويقول أنبياؤم تارة : إنه شعب ثقيل الإثم » وتارة : إنه 
شعب لا يفهم . ويعيد كل نى ماسبقه إليه الآنيياء من وصفه 
بالضلالة والنفاق والقسوة وقلة الوفاء ... ولكن هذا الشعب 
بعل مع كلذلك ‏ أن الله مخثاره لآنه شعبه وعصيته ... و أنه 
كا جاء فى سفر التثنية « ليس لاجل بركة يعطيك الرب إلمك 
هذه اللارض الجيدة لعتلكبا لآنك شعب صلب الرقبة » . 

أما هذا الشعب فإنه يدين لهذا الإله ويختاره من بين الآرياب 
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آنه : د إابكم وهو إله الآلرة ورب الآرباب » الإله العظيم الجبار 
المهيب » 

ويناديه الإله فقول له كما جاء فى سفر الخروج : « لا لسجد 
لبن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلاهك إله غيور أفتقد ذنوب 
الأاء فى الآابناء » فى الجيل الثالث و الرايع من مبغضى . . » 

نعم وكا تسرى شربعة الثأر فى الجاهلية من الأباء إلى الآ بناء » 
ومن الاخوة إلى الاخوة ؛ ومن الجار إلى الجار . 

ويتكرر النذير من الإله الغضوب غير مرة ١‏ لآن الرب 
إلاهك هو نار أ كلة . إله غيور» . . . فلا تسيروا وراء ! لبة 
أخرى من 1 لبة الأمم الى حولم لآن الرب إلاهكم إله غيود ».. 
ويحرى هذا النذير من الأسفار المنسوبة إلى موسى عليه السلام 
إلى الأسفار الى كتها آخر الآنبياء من.نى إسرائيل . 

ول تنفرج حلقات هذه العصيية بعد توالى الضربات على القوم 
من جر اء تعنتهم بالاثر ة وإنكار الحقوق الإفسانية على الآمم ء 
أو على «الجويمء 5 يسموها يمعنى الغرباء أو الدخلاء » بل كانت 
هذه العصبية تنحصر من دائرة إلى دائرة أضيق مها وأشد فى 
القبيز والاستئثار من سوايقها . فكانت صفوتهم الختارة أبناء 
إبراهم إلىأ بناء أ بنائه وحفدته فاذاهى تنحصر بعد ذلكقأ بناء اسحق 
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فى إسرائيل ويدعوالقوم أنفسهم م نأجل ذلك بأبئاء [سرائيل » 
ثم انخصرت صفوتهم الختارة ى بغ هرون آل موسى الأقربين 
علية السلام » ثم انحصرت فى أبناء داود عليه السلام بعد قيام 
المملكة . وقيل من أجل ذلك إن المسيح المنتظر لايكون من غير 
ذريته وورنة عرشه » وكانت الوعود السماوءة المزعومة تقنق لعل 
هذا المثال جملا بعد جيل تبعاً التنقل فى مراكر الرئاسة والقدرة 
على مرضاة كبان اليكل ودعاة النبوة . 

وكان بعض أنبيائهم من حين إلى حين يفطنون لوبال هذه 
العصبيةو يعترفون للم بثىء من الحق فى النعمة الإلحية » إنذاراً 
لقو مهم يعاقبة القادى فى مساو نم ونزو انهم 3 اتكالم على اخثيار 
الإله لم دون ام بغير فضرلة فهم ولا اجتهاد من جانهم 5 
ولكهافلئات تعرض لآولئك الانبياء كا أزجهم مصير قومهم 
وصدءتهم فوارق المقابلة بينم وبين العم الى تفضلهم وترجح 
علهم 5 ثم ذهب الصيحة بغي صدى وتعةمهأ نوبة من نوات 
العصبية أشد وأعنف من ثوباتها الغابرة » وانتهبتسرسالات أنيياهم 
وتلتها الدعوة المسيحية وهم على أشد ما كانوا تعصبا للدم والسلالة . 
وإنكارآ للحقوق الإنسانية على كل من عدام من د الجويم » ' 
المنبوذن ف اعتقادم : ١‏ 1 
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وقد استبل السيد المسيح رسالته بتوجيه الدعوة إلىه خراف 
إسرائيل الضالة » وإيثار د البنين» بالخين على الغرباء » قأعرضوا 
عنه ورفضوه » وكادوا له المكايد واتهموه ٠‏ فاتجه آخر لاص 
بالدعوة العامة إلى المستمعين إلمها من ساثر الآم »وضرب المثل 
بصاحب الدار الذى دعا الأقرءاء وأبئاء الآسرة إلى ولهة عرسه 
قتعللو! له بالمعاذير وقاطعوه فى داره » فأرسل غليأنه يدعون إلى 
الموائد المبجورة كل عابر سبيل . 

وظلوا إلى عهد الرسو لين بطرس.وبولس يشكرون على العيرى 
أن يتثاول الطعام مع غير العبريين وبعتدمون غيظاً إذا قيل لم 
إن دعوة الهداية تتجه إلى الأمم يا تنجه إلى بنى اسرائيل » جاء فى 
الاصماح الحادى عشر من أعبال الرسل أنهم خاصو | بطرس يوم 
صعد إلى أورشلم لآنه دخل يبوتاً لغين الخنئو نين وأ كل مع أهلبا . 

وجاء فى الاصتاح الثانى والعشرين من أعمال الرسل أن بولس 
الزسول كان يصل ف الميكل فقال لمن فيه إن الله أمره أن يذهب 
إل الآمم أنه سيرسله إلى الآمم. بعيداً .  .‏ قسمعوا له حتى هذه 
الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين نك مكل هلآ "من الأرض: ” 
لأنه كان لا يحوز أن يعيش » وإذ كانوا يصرخون ويطرحون 
باهم ويرمون غبارا إلى الجو أمى الآميى أن يذهب به إلى 
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المعسكر » وأن يضرب ليعل لآأى سبب كانوا يصيحون به هذا 
الصياح ويشقون الثياب و يثيرون الغبار سخطا عليه . 
0 

والثقافة الدينية الى من هذا القبيل ليس من شأنما أن توحى 
إلى أصحاءها برسالة عالمية » وإنما شأها عندم كشأن حقوق 
الميراث فى أقرباء الدم والعصبية , لاترى أحداً من أصضاءها يدعو 
الناس إلى مقاسمته فيها » بلكل همه إذا استطاع أن يحتجزها لنفسه 
ويقصى الناس عنها » وهذه شيمة نعبدها فى سلالة العبريين إلى 
وقتنا هذا فلا ثرى أحداً منهم بعنيه تشير الئاس عذهبه وهداية 
د الأجنبيين » إلى ملته » كا يعنيه أن يتألب ويتعصب مع أبناء 
عصيته على تباعه الديار . 

وإذا تركنا جانب الثقافة الدينية والتفتنا إلى جانب الثقافات 
الآدبية والفنية أوالثقافات الفلسفية والاخلاقية لم يحد عند القوم 
فنك كانوا تصني من هذه الثقافات يفيدون به العالم باختيارهم 
أو يفيده العالم على الرضم منهم . 

فهم فى أدوار حياتهم الثلاثة ‏ دور البداوة ودور المملكة 
00 اتات فى أنحاء البلاد لم يصدروا من عيدهم بمرة نافعة 
من مرات الآداب والفنون أو بمرات العل والفلسفة, فل مخرجوا 
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للعالم من أيام الخليل إلى أيام المسيح عالماً ولا أديباً ولا فيلسوفاً 
ولا رحالة مشتغلا باستطلاع التواريخ أو بحاثة مشتغلا بدراسة 
الأحياء والنباتاتو مسائل التاريخ الطبيعى كما عرفت من قبل وكا 
عرفت اليوم ٠:‏ وك لصو لهم من الكتّب المقروءة فإما هو تلك 
المواعظ والترا: م الى وقفوها على أنفسهم » ول ينب منهم مشتغل 
بالمدكمة والدراسة العلمية قبل اتصا لهم تأمم الحضارة واضطرارهم 
إلى المعيشة بين تلك الأمم فى المشرق 9 000 

ولما قامت لهم دولة لم تنهض لهم مع الدولة ثقافة أدبية .. 
م ذهيت الدولة د تعقب بعدها أثراً من آثار الفكر أوالوجدان 
أو الذوق والخيال كتلك الآثار التى حفظها التاريخ لكل دولة 
من الدول القديمة والحديئة . 

أما فى دور الشتات بعد دور البداوة ودود الدولة فل يكن 
لم مجتمع واحد تنسب إليه ثقافته ولاتنسب إلى غيرهء ولكلهم 
ظلوا فى دور الشيتات عالة عل ثقاؤات الأأمم كا تمع منهم تابيخ 
بين أبتاتها ٠‏ فليست لهم ثقافة مستقلة عن ثقافات العرب 
والمصريين فى العصر القدم » ولاعن ثقافات الآلمان والفرنسيين 
والإنجليز والاسيكيين وسار الأمم المثقفة فى العصر الحديث . 

وإذا أحصينا نوابنهم ونوايغ الأمم الأحري ورحت أن 
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يكونوا أضعاف ذلك عددا وكفاءة كنا يكون المسّفيدون من 
عشرين أو ثلاثين ثقافة منوعة بالقياس إلى المستفيدين من ثقافة 
واحدةى مكان واحد . ولكتهم على خلاف ذلك أقل ما ييغى 
أن يكو نوا هذه النسبة و بنسبة أخرى غير النسبة المددية , 
وهى أنبم يتعاونون بالتضامن ‏ بل بالتعصب - فى جمينع 
البلدان» ويبذاون جبدهم التنوبه بنوا بعهم والإعلان عنهم وإ[هال 
من عداهم من أقر انهم ونظراءهم ؛ ولا خنى ما يعمله «التضامن» 
فى إظباد الخق وتكبير الصغير وتفخيم الضمئيل ٠‏ فإن عثيرة 
متضامئين متفاهمين على التعاون بمللكون من أساليب الشبرة 
والتتومه مالا يملكه ألف متفرقون . 

ولنا أن ثقول بالتعبير الشائع فى عصرنا إن هؤلاء العبربين 
مغل بداوتمهم إلى هذا الآرن العشر بن قد كانوآا مسانفد بن 1 
يكونوا قط منتجين ٠‏ وإن محص وهم ف الثقافة العالمية محصول 
المستغل والوسيط » وليس بمحصول المالك العامل الذى يعطى 
وينتج ما يعطيه . 
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الرسفبف 


6 عدا احتكار النعمة الإلبية وعزلة العصبية فى أضيق 
حدودها ‏ ل يبدع العبريون شيئا فى ثقافة الدين 
وأخذواكل ما أخذوه من حو طم « مستنفدين » غير متصرفين فى 
عقيدة من عقائده الكبرى ء الاماتصرفوا فيه بالثرافة والاحجية 
والطلم والشعوذة والسحر علىسذاجته الأولى بي نالقبائل الباد 1 
وكان أكثر ما أخذوه منقولا عن قبائل العربية الكبرى 
بين المن فى الجئوب وقبائل الأراميين والكنعانيين فى الثمال . 
فلم يعرفوا كلية « النى » قبل اتصالهم بكنعان فى الرمن الذى 
ظهرت فيه النبوءات العربية » مما ذكره القرآن الكريم وما ذ كروه 
هم عرضا فى أسفار العهد القدم . 
وعرف العبريون نبوءات السحر والكبانة والتنجبيكما عرفتها 
الشعوب البدائية « وا بتكروا منها ما ابذكرت على سئة الشموب 
كافة » واقتبسوا منها ما اقتببست بعد اتصالم يحيرانها فى المقام 
من أهل البادية أو أهل الحاضرة . ولكتهم على خلاف الشائع 
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بين المقلدين من كتتاب الغربيين قد تعاموا النبوة الإلبية بلفظها 
ومعناها من شعوب العرب » ول تكن لهذه الكلمة عند العببيين 
لفظة تدبا قبل وفودهم على أرض كنعان ويجاورتهم العرب 
المقيمين فى أرض ( مدين) . . فكانوا يسمون النى بالرا 
أو الناظر أو رجل الله وم يطلقوا عليه | سم النى إلا بعد 
معرفتهم بأوْينَة من أثنناء الحرب الدكودي و تود »وم 
ملى صادق اوت و بلعام وشعيب الذى يسمونه شرون معلم 
موسى الكلىم » و.رجح بعضهم أنه الخضر عليه السلام للشاءبة 
بين لفظ يثرون وخمرون وخضر ف مخارج المروف . ولا ورد 
من أخبار الكلم معالخضرعلهما السلام فى تفسير القرآن الكريم . 
ومن علءاء الآديان الغربيين الذين ذهيوا إلى اقنباس 
العر بين كلية النبوة من العرب الاسناذ هو لشر تاعطء 18015 
والاستاذ شميدت عل ناك اللذان يرجحان أن الكلمة دخلت فى 
اللغة الععرية بعد وقود القوم على فلسطين» إلا أن الس غنى 
عنالخبطفيه بالظنون مع المستشرقين » من يفقه منهم اللغة العر بية 
ومن لا يفقه منها غير الأشباح والخيالات . فإن وفرة الكليات 
الى لا تلتيس ععتى النبوة ف اللغة العربية كالعرافة والكبانة 
والعيافة والرجر والرؤية » تغنها عن اتخاذ كلمة واحدة للراقى ' 
فى 
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والنى . و تاريخ النبوات العربية الت وردت ف التوراة سايق 
لاتخاذ العبريين كلة النى بدلا من كلة الرا والناظر . 
واقلذة' نوى. لتق مدن مذكررة فق التورزاة قل سا التوات 
القسرافلنة > بان موسى الكليم ولا ريب لهو رائد النبوة 
الكري ينابق إمزائيل ه. 

« والمطلع على الكتتب المأثورة بين بنى إسرائيل يتبين منها 
أنهم آمنوا بمذه النبوات جميعا » وأنهم بعد ارتقائهم إلى الإيمان 
بالنبوة الإلهية ما ذالو! يخلطون بين مطالب السحر والتتجم 
ومطالب الهدابة وبجعلون الاطلاع على المغيات امتحانا اصدق 
النى ف دعوآه أصدق وألزم من كل امتحان » و رتفع كبار 
أنبيائهم ورساهم عن مطلب الاتجار بالكشف عن المغييات 
والاشتغال بالتنجم . ففى أخبار صوائيل أنهم كانو! بقصدوته 
ليدم على مكأن الماشية الضائعة وينقدونه أجره على ردها . . 
(خذ معك وأحد! من الغلمان وقم اذهب قنش عن الآتن . . . 
فقال شاول للغلام : فاذا تقدم للرجل ؟ لآن الخيز قد بفد هن 
أوعيتنا وليس من هدية تقدمها ارجل الله . ماذا معنا ؟ فعاد 
الغلام يقول : هو ذا لوجك بيدى ربع شاقل فضة ) ويؤخذ 1 
النبوءات التى نسبوها إلى النى يعقوب جد بى إسرائيل أنهم 
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كانوا يعولون عليه فى صناعة التنجم . فإن النبوءات المقروئة 
بأسماء أبناء يعقوب تشير إلى أبراج السماء وما ينسب إلا من 
طوالحم ومن أمثلتها عن شمعون ولارى أنهما أخوان سيونهما 
آلات ظل ق علبينا لا تدغل ىع الانبنا فى غضهما قلا 
إنسانا وفى رضائهما عرقبا ثورا.. وهذه إشارة إلى دج 
التوآمين . وهو برج إله الحرب زجال عند البابليين . ويصورون 
اديدنت الك اميت وق يده خنجر ويصورون أغاه وى يله 
منجل » وتلشير عرقبة الثور إلى دج الور الذى يتعقبه 
التوأمان . ومن الآمثلة فى هذه النبوءات المنسوية إلى يعقوب 
مل مهوذا ( جرو سنا جنا وربض كاجد ولأموؤة ٠‏ لابزول 
غضب من بوذا ومشترع من بين رجليه حى يأق شياون 
وله يكون خضوع فعوت ند ينه [غارة زلا برج الأسدء 
وهو عند البابلين يرجان يدو أمام أحدها برج يشير إلى 
علامة الملك الذى تخضع له الملوك0©)) إلى آخير ما شرحه الاستاذ 
أريك بروف 09#5ناتآ فى كتابه عن تنجميات يعقوب 
طمعول آه قمعاعة:0 - 0 
معام 

)١1( 0‏ م نكتاب حقائق الاسلام وأباطيل خصومه لمؤاف هذه الرسالة. 
ون 
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وقد عبرت هذه الطوار فى فهم النبوة شوطأ طويلا فى حياة 
القبائل العيرية » وتتليذوا فى كل مرحلة منبا لأستاذ من هداة 
العرب نسا كا ورسلا مبعوئين بالرسالة أو أنيياء غير مبعوثين 
بهاء كا جاء فىكتب التوراة وكا جاء فى القرآن الكريم مالم 
تذكره كتتب الإسرائيلين » وكله من شواهد التاريخ المعلوم عن 
سبق العرب إلى فهم النبوة وارتقائهم فى الاستعداد لدرجاتها 
المأزهة عن شوائب الوثلية » فضلا عما يفوتنا العم به حتّى اليوم 
من شواهد التاريخ امجبول . 


جه 
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|رافرسى ودامد 


, نعل أسماء بعض الآنيياء وأسمام الآمم الى بعثوافباء 
ولكننا لانعلهم جميعاً ولاتحصهم لناكتبالآديان 
الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن . وف ذاك يقول تعالى من 
سورة المؤمن : « و لقد أرسلنا رسلا من قبلكمنهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك . . » 

ونعم من سين الآ نيياء فى التاريخ وف الكتب الدينية أتهم 
يتعلمون منعباد الله الصا حين » وفهم من تنبأ وأرسل ومن لم يكن 
من الأانبساء أو المرسلين . 

وف سورة الكهف عن موسى عليه السلام وفتاه « فوجدا 
عيدا من عيادنا تيناه رحمة من عندنا وعليئاه من لدئا علا . 
قال له فوم هل أعبعك عل أن تعلق ها مامت ركدا + قال 
إنك ان تستطيع معبى صبر! وكيف تصير على مالم تحط نه خير| ». 

وبين أكبر الا"نيياء المعاومين عندنا ثلاثة من الذين بعثوا . 
فى العبريين وم ابراهم وموسى وداود عليهم السلام 3 تعلم من 


وبد 
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أخبارهم ف أسفار التو داة كا نعم من أقو الم فها أنهم تتلمذوا 
لاعن من الانة العربية » وأن أساتذتهم سبقوهم بداهة ‏ 
إل ثقافة الدين وإلى المعرفة الإلبية التى يطليا الأانيباء 
ويبحثون عنها . 

وعلى أحد القولين يسمى إبراهم عبرياً لآنه من فسل 
عابر بن سام , 

وعل القول الآخر يسمى عبرياً لآنه هو وقومه عبروا النهر 
إل أرض كتان: 

وعل كلا العو لين يتتى إبراهم إلى قبيلة سامية من الجزيرة 
العريبة » ويتقل بين أرض آدام فى المشرق وأرض كتعان 
فى المغرب -وكلتاهما موطن المتكلمين بالعر بية على أقرب لحجاتها 
وأظرارها إل اللغة العربية الحديثة » فالعرب العاربة 15 تقدم 
تتتمى كلها إلى الآرمان » وأبناء كنعان ينسبون إلى أرضهم 
الواطنة على أشهر الأقوال . وهى من مادة «كنع » . تشهبا 
فى لغتنا الحديئثة مادة دقتع ومادة د خلع, الدلالة عل 
الخفض والاطمئئان . 

وقد تول إبراهم من أرض النهرين إلى أر ض كتعان فروى 
لنا سفر التسكوين من التوراة فى إصماحه الرا بع عش ر أنه تلق البركة 
كلا 
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هن ملى صادق 0 دوكأن كاهناً الهالعق 5 وناركة وقال : مبارك 
ارام من الله العلى مالك السهاوات والأارض ؛ ومبارك الله العلى 
الذى أسلٍ أعداءك ق يدك». 
وقد أعطاه ابراهم العشر من كل شىء قرباناً إلى الله . 
ويقول الإنجيل فى رسالة العبرا: نبين أن السيد المسبيح صار 
ه على رتبة ملكى صادق رئيس كبنة إلى الأأبد» . 
1 وقول بعد ذلك فى الاصماح السابع عن ملكى صادق : 
: إنه لا بداءة أيام له ولا تماية حياة » بل هو مشبه باين الله . 
هذا ببق كاهتنا إلى الايد . ثم انظروا ما لين هذا الذى أعطاه 
إبراهم رئيس الآناء . 
فالتوراة والإنبيل 32 يصفان الكاهن اللكنعاق بصفة 
الرئاسة الدينية وصفة الخاود الذى لا تحده الزمان » وبرقماله ' 
إلى المندلة التى يتلق منها إبراهم بركة الإله العلى : إله السماوات 
والآرض .ولا يكون ذلك لإنسان تعلمى من إإراهم ديناً ألم يكن 
يعرفه » و[نما يكون لاستاذ متقدم ف العلم دين بتع هراهم : 
وليس بين الآانبياء الذين دان لم العبر بون بعد [ برهم من هو 
أكير مقاماً من موسىعليهما السلام » ومنالناس من يقدم موسى 
على من عدأه من, أنياتيم بفضل الشريعة والقيادة الظافرة إلى 
يف 
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أرض المعاد , وأنهم عل مكانته هذه لمثبتون عنه فى سفر 
الخروج أنه تعل من فى « مدين» العربنى الذى بدعونه يدون 
وجوآب» وبدعوه العرب باسم شعيب ... ولا التياس فى أمس 
نسبته العربية بجميع الأسماء . 2 . 

قن الاصحاح الرابع من سفر الخروج أن موسى عليه السلام 
استأذنه فى العودة إلى مصر قبل رسالتّه : « فضى موسى. ورجع 
شون حميه وقال له: أنا أذهب وأرجع إلى [خوق الذين فى مصر 
لآرى هل هم بعد أحياء . فقال يرون لموسى : اذهب بسلام » . 

وق الاصحاح الثاى عشر بعد رواية أخبار موسى من ذهابه 
إلى عودته : « أن يرون أخذ حرقة وذبائح لله » وجاء هارون 
وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاماً مع حمى مومى أمام الله . 

ومعنى هذا أن شعيبا كان يقرب القرابين إلى الله و بتيعه 
موسى وهارون وجميسع شيو إسرائيل . 

ثم يستطرد الكتاب قائلا: « وحدث ف الغد أن موسى جلس 
ليقضى اللشعب فوقف الشعب عند مومى من الصباح [كى المساء . 
فلنا رأى حمو موسى كل ما هو صاتع الشعب . كال : ما هذا 
الآمى الذى أنت صانع الشعب ؟ ما بالك جالسا وحدك وجميمع 
الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء ؟ فقال موسى ليه : 
ملا 
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إن الشعب يأتى إلى ليسأل الله إذا كان لهم دعوى يأتون إلى » 
فأقضى بين الرجل وصاحبه وأعر نهم قرا نض الله وشرائعه . فقال 
حمو موسى له : ليس جيدا هذا الآ الدى أنت صانع . إنك تكل 
أنت وهذا الشنعب الذى معك جميعا . لآن الآ أعظم منك , 
لانستطيع أن تصنعه معك . الأن اسمع لصوق فأ نصحك » فليكن 
الله معك .كن أنت للشعب أمام التهء وقدم أنت الدعاوى إلىالله: 
وعلمهم الفر! نض والشرانع وعرقهم الطريق الذى يسلكونه ؛ 
والعمل الذى يعملوته » وأنت تنظر من جمييع الشعب ذوى 
قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة » و تقيمهم عليهم رؤساء 
أأوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات ,2 
فيقضون الشعب كل حين » ويكون أن كل الدعاوى الكييرة 
بجيئون بها إليك ٠»‏ وكل الدعاوى الصغيرة يقضون هم فيها » 
وخفف عن نفسك » فهم تحماون معك إن فعلت هذا الام 
وأوصاك الله تستطييع القيام » وكل هذا الشعب أيضا يأى 
إلى مكاته بسلام 2( فسمع موسى لمدوت حميه وفعل كل ما قال ؛ 
واختار موسى ذوى قدرة من جمسع إسرائيل وجعلهم دؤساء 
عل الشعب » رؤسماء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين 

ورؤساء عشرات » فكانوا يقضون الشعب كل حين .. » 
بلا 
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ومعنى هذا أن شعيبا تقدم موسى إلى عقيدته الإلهية » وعلبه 
تبليغ الشريدة و تنظيم القضاء فى قومه » و أنالعبريين كانوا متعلبين 
من الى العربى ولم يكونوا معلبين . 

2 # ا اسه 

اق داود ؛ عند العبريين » بعد إبراهيم وموسى فى متام 
النبوة » وهو رأس البيت المالك الموعود بالملك الأبدى فى هذا 
العالح» ورب الآسرة الى ينتظرون الخلاص على يدى ملك من 
ملوكها يعود إلى ضبيون آخر الزمان . وقد كانت الصلة بيئه 
وبين البلاد العربية متتجددة متباداة كا يفهم من قصة ابنه سليان 
وما ع كرش ا وت بلاد العالىء ولكننا لا ماك من 
الوثائق مانسئند إليه فى تقدير آثار هذه الصلة من الناحية الدينية» 
وما نعل من الوثائق التارضخية الى سجلها المؤرخون الآودبيون 
عن آثار اخناتون أن المشاءبة قريبة جد! بين مزاميره وصاوات 
ذلك الملك الذى تقدم بالدعوة إلى التوحيد فى مصر القدعة . . 

«ه وقد عقدكل من هثرى برستيت وأرثر ويجال 11[وعنه17 
مقارنة بين بعض الصلات و بعض المزامير فاتفقت المعاقى ببنهما 
اتفاقا لا ينسب إلى توارد الخواطر والمصادفات ٠‏ ومن أمثلتبا 
قول اخئاتون : 


وم 
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و إذا ما هيطت فى أفق الغرب اظلبت الآأرض كأتها مانت 
فتخرج الأسود من عراثنها والثعابين من جحؤرها » . 

ويقابله المرمور الرابع نالوق « إنك جعل ظلية 
قيصين ليل يدب فيه حيوان الوعر وتدمجس الآشبال لتخطف 
وقكدى ين ااطناماء 

وعضى المزمور قائلا :. « تشرق الشمس فتجتمع وفى مأويها 
تريض . والإنسان مخرج إلى عمله وإلى شغله فى المساء . ما أعظم 
أعمالك يارب .كارا مكة صئعت . والآرض ملآنة من غناك 
وهذا البحر الكبير الواسع الأطراف . . . وهئاك دبابات 
بلا عدد صغار مع كبار . هناك تحرى السفن » ولويائان 

العساح ‏ خلقته لياعب فيه . 

واوعكلواق ازاك اعتاتون ها كر 17 الى 
تجبابا أنت الإله الاحد الذى لا إله غيره . خاقت الآرض 
عشيئتك وتفردت فعمرت الكون بالإنسان والحيوان الكيار 
والصخار ... تسير السفن مع التيار وى وجبه وكل طريق يتفتح 
للسالك انك أشرقت ف السياء » ويرقص السمك ف النهر أمامك 
وينفذ ضياؤك إلى أغوار البحار ؛ وتضىء فنزول الظلية ... وقد 

ام 
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أيقظتهم فيغكّسلون ويسعون وبرفعون يديهم إليك وعضى 
سكان العالم يمملون , . 
وأيا كان مصدر هذه -المزامير المتشابهة فالواقع المقرر أن 
اخئاتون سيق دأود بكرن من ثلاثة قرون » وأن العبريين لم 
ينشئوأ هذا المذهب فى الصاوات الدينية قبل شسعوب العالم 
فى جوارهم » ولافى غير ذلك الجوار . 
1 ج ا جاه« 

على أن الجوار الملاصق لمساكن العيريين حيث تثقاوا بين 
أرض آزام وأرض كتْعان لا يشير إلى غيز علاقة واحدة ينهم 
وبين “جيرا نهم 3 وهى علاقة ادا بعين بالسا بقين علهم فى الثقافة 
الدينية على التخصيص وف الثقافات الفكرءة على الإجمال . 

فن قبل أيأم موس كن الى الغرد»٠‏ أيرب» ف رش تهاء 
بدين بالئوحيد ويشك عبادة الكواكب والأوئثان ودعو 
إلى المساواة بين الحر والعبد قائلا متسائلا : أليس صانعى فى البطن 
صانعه وقد صورنا واحد فى الرح ؟ 

والشراح ومؤرخو العهد القدم متفقون على سبقه إلى إزداهة 
التوحيد و تفضيل كتابه فى هذا المعنى عل ىكتب الأانيياء أصماب 
الاسفار فى العهدالقدم. ومن هؤلاء الشراح إسرائيليونكالمستشرق 
م 
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مرجليوت الذى يقول فى كتابه عرن العلاتات بين العرب 
والإسرائيليين « دأ أ ساو ساد هدالق 
أنزه من أساوب الانيياء الإسرائيليين الذين كانو! يضطربون 
فى بيئة وئنية » خلافا لللشكلمين فى سفر أيوب فإن البديل من 
الوحدانية عندم هو الإلحاد والجحودء 

ويحقق بعض المؤرخين زمان أيوب: عليه السلام بمراصد 
الفلك ما ذكره فى أسماء النجوم والمنازل كالنعش والجبار والّديا 
ومخادج الجنوب وعبن الثور وقلب الءتمرب ٠‏ فيرجحون على 
وأ أشن شبرهم هالس وه1ع] أنه وجد قبل الميلاد وألق 
ميئة . وقد أدخله جامعو التوارة فى العبد القدم لآ نهم حسبوه 
قارة من كلام هوسى و_تارة من كلام سلمان » وكان جامعو النسخة 
السريانية من التوارة يضعون كنّابه , بيد كي مو وق كناك 
يشوع , ولكنة أقدم من ذاك ولو لم تأخذ بتقدير الفلكيين ... 
انهم ذكر شيئًا عن قصة الُروج من مصر وى أم القمص 
فى تاريخ العبريين » قلا يسكت عتبا من سمع بها فى برية بلاد 
العرب » ولا بد أن يسمع با من أتام هناك بعد خروج العبربين 
من مصر إن كان زمان أيوب بعد زمان موسى علبما السلام . 

ش 9 # ا # 
لم 
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وف أيام موسى عليه السلام كان العبريون يحتكمون إلى نى 
من العرب يم على “بر الفرات يسمونه بلعام » ويظن بعضهم 
أنه مرادرف لاسم لتهان . ويقول سفر العدد إنه حك للعبريين 
عل الموآبيين وأ نبوءات يعقوب . 

وما لم يذكره العبريون فى كتهم عن النبوءات فى بلاد 
العرب أكثر ما ذكروه » فإنما عام فى سجلاتهم أن يذكروا 
التدكبة والتأييد» ولايذهبو! مذهب الاستقصاء فى تسجيل جميع 
النبوءات التى سبعوا بها . وقد يكون هنالك مالم يسمعوا به ولم 
يكن مما برتضونه لو أتهم سمعوه . 

فليس سكوتهم عن هود وصالح وذى الكفل الذين ذكرهم 
القرآن لكريم حنجة على خاو البلاد العربية من الآ نبياء غير من 
ذكروه » وما كانت قبائل عاد و بمود لتخلو من رسل الدين . وقد 
قام هؤلاء الرسل بالدعوة فى مدين وتماء قبل الدعوة الموسوية » 
وإنما أعرضضن العدر يون عن :ذ كرهم لآنهم جعلوا مصيرثم بعد 
قيام بملكتهم ملتبنا عصير بيت المقدس وسكتوا قصدا عن 
د الجنوب » بعد أن كانت قبلتهم كلها [ليه . 

فهم قد درجوا من أرض الجنوب فى الجزيرة العربية » 
كم 
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وظلو | بعد ذلك زهام, ألك سنة يلتفتون إلى مواطنهم الأول 
ويترقبون الجمكمة مئها . 

فإبراهم توجه إلى جيرار » وموسى توجه إلى مدبن وكان 
أرميا هتف فى مراثيه سائلا : ألا حكمة بعد فى تيان ؟ هل بادت 
الوه عق اللببات؟ ع ونا تعايل ف الس لمعه 
يمن مجميع معانها . ١‏ 

.بل بقبيت عادة التوجه إلى الجنوب عند رسل القوم إلى ما يمد 
قيام المسيحية . فكان بو لس الرسول يقول فى كتتاب غلاطية إنه 
ذهب [ل يلاد العرب قبل مسيره إلى دمشق . 

أما تركيز القداسة فى أورشليم فهو شىء جديد طارىء يعد 
أيام موسى بزمن طويل » فبقيت أورشليم فى أيدى الييوسيين 
بعد موسى ثرون عدة » ول يطردثم منها أبناء بذيامين بعد زوم 
بجوارها 5 و بعد أيام داود جاء ملك من ذرية إإراهيم يسو 
بمبواش ‏ فيدم سورها وأخذ ودائع الذهب والفضة من 
خزائتها . وقال سفر الماوك عه : إنه مات فاضطجع مع آبائه » 
أى مات مرضيا عنه فى اصطلاحهم المألوف . 

إنما تحول القوم باتجاههم من الجنوب إلى بيت المقدس يعد 


هم 
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ارتباط الميكل بمصير بيت داود » وتعليق أملهم فى الخلاص 
بعودة الملك إلى ذلك البيت فى آخر الزمان . 

وأما قبل ذلك فقد كانوا يستقباون الجنوب وياوذون .ه 
ويتعلدون منه , ولم يأخد منهم الجنوب شيئا من ثقافته الدينية 
فى أيام دولتهم ولا بعد أيامها . ولن تكون الدعوة الحمدية 
الى ادتفعت من بلاد العرب فرعا من هذا اللاصل الذى لم يتأصل 
قط فى الوحدانية . فإن الدعوة إلى عبادة رب العالمين دين لا يلق 
بدين العصيية المنعزلة فى طرزيق واحد. وإن نيوة الداعى الذى 
لايعرفمنالنبوة غير الهداءة لطراذ منالنبوة لامختلط با لتنجيم . 





لق 
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و - 
اللمْمَ رالآئابهة 


العبربون من جنوبالجريرة - على القول الراجح ع 
الا إلى رادى التبرين؛ ثم هاجرو! من جنوبه إلى ثماله » 


وانحدروا ‏ من ثم إلى أرض كنئعان » وكانت لمم لحجة من 
لمجات اللغة السامية الكبرى قر ببة من ساثر هذه اللهجات الى كأن 
جملتها مع اخثلاف يسير كاختلاف المتكلمين فى القطر الواحد 


بين إقلم وإقلم . 


ومن الواضح أنهم كانو | يتعدرن عن مصدرم الأول ف اللغة 
كلبا ابتعدوا عن موطتهم القديم فى الجنوب : فأصبحوا بعد 
مجرتهم الطويلة يتداولون من الأسماء والاعلام مالايفيءون معناه 
ولاوجوه تصريفه » وهو فى لغة « سبأ» من جئوب الجزيرة 
مفهوم المعنى والمصدر الذى تصرف منه بلفظه واشتقاقه » ويقول 
مرجليوت فى كتتابه المتقدم ذكره عن العلاقة بين العرب و ببى 
إسرائيل : « ومن المحقق أن هذه الكلات لم تأت من قلسطين 
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إل نيا وميا قد جات عن سيا آل لطي : 

ول تزل لهجة العبريين تعزل عمن حولا كلما أمعنوا فى 
اعتزال الأمم بعبادتهم واعتقاذم التفرد بينها بئعمة الله ورجائه , 
بل باعتقادهم أن ديجواء نما حقق لمرذلك الرجاء يتدمير جيرانهم 
ومكينهم من رقامهم » فلاسبيل إلى المشاركة باللغة مع هذا الحاجز 
القائم بين الفريقين » وأصعب ما يكون التفاهم باللغة حين 
نستخدم هذه اللغة فى العبادة والشعائ رالمقدسة حين تكون العبادة 
والشعائر كرا لمن يدينون بها ولا يقبلون من غيرم أن 
يشاركهم فمهأ . 

وقد تحجرت اللغة العبرية فى هذه العزلة واستطاعت مع هذا 
التحجر أن تعيش فى عصر المملكة وفى إبان الششوكة والسيادة 
برعاية الملوك والكبان » و لكنبا كانت تعيش ف اليكل و توابعه 
من «الكنسات» التى يشرف علبها الأحبار المتعلدون المرودون 
بالثقافة الدينية » وكان أصحاءها يتكلمون مع غيرم خارج المعايد 
فيضطرون إلى مخاطبتهم تارة باللبجات السامية الاخرى وقارة 
باليونانية العامية » وقد يتعلءها بعضهم ويتعلم الكتابة بها على 
خلاف هوى المتعصبين من الميكليين والغلاة . ش 

وكانت هذه العبرية حين تحجرت ووقفت عن التطور طجة 
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ساذجة قليلة العدة ناقصة اتتصريف . و يقول فوثئير ف المعجم الفلسق 
تحت كلة آدم : ١‏ إنه من المحقق أن الهود كتبوا قليلا جداً 
وقرأوا قليلاجداً وكانو! على جبل شدد بعاوم الفلسفة والحندسة 
والجغرافية والطبيعيات فلم يعرفوا شيا من تواريخ الم 
ولم يأخذوا ف التعلم إلا. بعد اتصاهم بالإسكئدرية حيث شرعوأ 
فى اقتباس المعرفة » وكانت لغتهم البديرية مزيحا من الفيئيقية 
القديمة والكلدانية المشوهة » وبلغ من فقرها أتها لا تحتوى 
كثيراً من الآزمنة فى أنمالها»  .‏ . 

ومن المسلمات المفبومة بين العارفين بالعبرية والعارفين 
يتارضنها أنها أخذت من اللبجات السامية وم تعطها شيئاً جديداً 
من فنون التطور فى قواعدها. أو آداءها . فوقفت حيث بدأت 
وتركتها اللبجات السامية واقفة فى مكائها وهى تتطور وتترق 
إلى الثشأو النى بلغته فى الآزمنة الحديثة » ولم يكد عصر المملكة 
الهودية أن ينقضى حتى كانت اللغة العبرية منقضية بين أهلها فى 
الخطاب وْفى الكتابة ماخلا الصلوات والعبادات ؛ ثم انهزمت 
يبن جدران المعا يل وعلى ألسنة الانيياء والكبان ؛ وخلفتها 
اللغة الأرامية فى معاملات الدين ومعاملات المعيشة اليومية » 
ثم مضى العصر بعد العصر إلى زمائنا هذا فأصبح قراء التوراة 
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بالعبرية أقل عددا من قرائها بأصغر اللغات . 
ولا يعزى هذا إلى جرد سقوط الدولة الوودية ولا إلى نقص 
فى عدد العيريين الذين يديلون بكتهم المقدسة . فان الدولة الأرامية 
فى وادى ألنهى.ن سقطت وسقطت بعدها دول الأراميين المتفرقين 
بين أنحاء البادية ولم تزل لغتهم الأرامية تنش وتغلب عل 
نظائرها من اللبجات السامية واللبجات الاجنيية التى تسر بت إلى 
مواطنها من سائر ال قطار . وإما يعرى سوط العبرية إلى يرها 
عن «الإتتاج» الذى ينتفع الناس » فم يكن عندها ماتعطيه ولتكن 
وعاء صالحاً يستودعه خدام الفشكر والمعرفة ما يعطون . 
الإو اس 
أما الكتابة فبى من أبرز المسائل التى تمتحن بها قدرة 
العبر بين فى تاريخهم القديم على الإثتاج والتصرف ف شئون الفكر 
والثقافة ء وهى كذلك من أبرذ المسائل التى تمتحن بها بواعثهم 
الفكرية التى تدعو الآمة المنتجة إلى اشتراع الوسيلة للإفضاء 
يما عندها لسائر العم من رسالات الإنسانية وأماناتها . 
أقام العبريون فى مصر عدة قرون و أقاموا فى سيناء عدة سئين . 
وفى مصر ‏ كا هومعلوم كانت تثنأة الكتابة بالمور ؛ 
وفبا تطورت من الكتابة التصويرية إلى الكتاية المقطعية » 
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ثم تطورت من الكتابة بالمقاطع إلى الكتابة بالمروف الى 
يستقل كل حرف منها بصوت يدل عليه فى كل كلمة مكتوية . 

و لقد كان ينبغئى أن يسبق العبريون غير من القبائل السامية 
إلى اقتباس الكتاءة على أنواعا » سواء أكانت بالصور أم 
بالمقاطع والحروف » بل كان ينبغى أن نكون ألواح الشريعة 
الى تلقوها فى سيناء باعثا لم على استكشاف الألواح المكتوبة 
فى مناجمها بما علها من الخطوط والحروف . 

ولكن الواقع الذى يسجله تاريخ الكنتاية أنبم م يبتدئوا 
قط عملا من أعبال اقتباس الكتابة ولام ن أعمال ترقيتها ونشرها 
ولا من أعمال التوفيق بينها وبين مخارج النطق فى كأءاتهم الملفوظة 
وإجما كانوا فى كل م-لة من هذه المراحل مستنفدين يأخذون 
ما سبقهم و يتحجرون عليه ؛ حى تقسرهم على تغييره ضرورات 
المعاملة فيسرى التغمير قبراً ‏ مع الزمن - إلى كتتابة الشعائر 
والعبادات . 

فالكيات العيرية التى وجدت ف رسائل أمراء فلسطين 
إلى فرعون مصر مئْذ القرن الخامس عشر قبل الميلادكانت تكتب 
بالحرف المسمارى 5 حقق ذلك الأاستاذ جمن صصص من 
أساتذة دار الفئون بلييزسِ 297 . 

٠ كتاب الكئز فى قوأعد الاغة العبرية للدكتور حمد يدر‎ )١( 
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ثم وجدت حروف عبرية تشبه الحروف الى وجدت على 
ضري ميشاع ملك موآب . 

وظل العبريون يكتبون بهذا المرف إلى أيام سى بابل » 
فنقلوا الحروف المربعة عن الحروف البابلية » وزادوا علا 
حروف الحلق التى كانت شائعة على ألسئة الساميين بين بابل 
وكنعان , وكلبا من مصدر عرى م لا يخ » لاختصاص الاطق 
الغرق با كان هله الحروف:: 

وقد حفظ لنا المزمور التاسع عشر بعدالمائة أسماءالمروف . 
التى احتوتها الأبحدية العبرية على عبد المملكة ؛ لآنه جرى على 

يقة التطريز فى ابتداء كل مقطوعة حرف من الحروف الأبحدية 
وم فى هذا المزمور على ترتيب ( أبحد هوز حطى كين سعفص 
قرشت )... إئنان وعشرون حرفا منها خمسة يتغيرنطقها بإغفالها 
من الإعجام أو بنقلها من المين إلى الهسار وهى اليم والواو 
والكاف والشين . 

ومن 5 ثار الاقتباس من النطق العرى أن حرف الغين لم يكن 
موجودا بين حروف المزهور ما ود بعد اختلاطهم عن 
ينطقون العربية أضافوه وسموه غيمل أى على وذن جيمل . 
ويلاحفل أن (جيدل ) معن جمل عندهم 4 أما غيمل فلا معئى 
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لما غير انحا كاة اللفظية » وإنما قاسوها إلى أقرب الخارج فكتبوها 
كا تكتب الجم و<ذفوا نقطة الإعجام للتمييز بينهما . 1 

وم يكن فى نطقهم تمييز واضح بين الخاء والكاف , فا كثر 
٠‏ القيين بيثبما على أسماعهم أيام تعلموا الكتابة جعلوا للخاء حرفاً 
له رده كا تكتب الكاف بعد 
حذف نقطة الإعجام . 

ونا اضرا بأعاجم الثمال الذن ينطقون الواو « فاء» 
كا يقول بعض الطورا نين « فلا الضالين» بدلا من دولا الضالين» 
نطقوها مثليم وجعاوا لما حرفاً كالواو فى رسمه بعد ذف 
نقطة الأعجام . 

كذلك أخذوا السين الآرامية المسماة بالارامية سمليخ 
حين كتبوا هذه اللغة ؛ لورودها فى كبسات كثيرة من 
أسفار التوراة » وهذا مع احتفاظهم بالسين » ) لاختلاف , 
النطق قليلا بين اللبجنتين فى أ<رف الذلق ل 

ولس العبرية ثاء ولا ذال ولا ضاد ولا ظاء ولكنهم 
يقربون حروفهم مها بالتفخم أو يكتفون عا يشامها من . 
حروفهم فيحدث الالتباس أحياناً:فى نقلها إلى العربية . ويشتبه 
الآ فى البحث عن مصدر الكلمة من جراء هذا الااتباس , 
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© تحدث فى كلبة الناصرة هل هى من النصر أو من النذر أو من 
النظر .. ؟ وكلها ميزة المعاتى والخارج فى العر بية ملتبسة كما نرى 
فى العبرية » .يزيد الالتباس أن البإدةكانت قريبة من موقع فصر 
وكانثت مسكنا الكثير بن من المنذوربن: للعبادة » وكات مرقباً 
يسبل النظر مئه إلى ما حواليه . 
وقد نحت الكتاية العبرية مرة أخرى حو الى عصر الميلاد 
على هدى الكتابة الأرامية » فل تنجع الحيل فى [حياء هذه اللغة 
التي قضى عابها بالموت لعزلتها وفراغها من مادة البقاء التى تكفل 
. الحياة للغات ما تؤدنه للعالم من رسالة إنسانية أو عقيدة عامة » 
ثم هدم الرومان هيكل بيت المقدس فتفرق الكبان فى الآرض 
واتخذوا اليونانية لغة لم ق مر وأودية واعتمدوا على ترجمة 
. التوراة [امها أو إلى الأرامية الذين تخلفوا عن الحجرة فى بلادهم » 
وقد شاعت بومثذ نسمية الأرامية بالسريا نيةلتفرقة بينالمتكلمين 
مها من المسيحيين ؛ والمتكلمين .با من أبنائها الذين لم يدخلوا 
فى المسيحية ثم اندجت السربانية المتطورة بعد ذلك ى العربية 
القرشية على أثر ظبور الإسلام . 
ا ان 


ولماكان القرن العاشر للبيلاد أبقن أحبار إسرائيل سام 
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بضياع العبربة وقلة صلاحها للبقاء بالتعلم والتاقين فى نطاق المعايد 
الحدودة ؛ فإئها لى تكن صالحة على حالته! فى ذلك العبد للتعايم 
لخاوها منالقواعد واللأصولاتىتحفظ اللغة منجمل إلى جيل .. 
فرجع الاحبار إلى النحو العرلى يقيسون عليه ويستعيرون منه : 
وكيوا واعروتتيم #الايل / اتلغة اغوي مقروئة فى بعض 
الأحيان بالترجمة الميرية وك أده أجتهيد منهم فى تحير 
كلياتها وجمعها سعيد .ن بوسف الفيوى ل أى ستعذنا 2 
صاحب معجم الآجارون وكاب الفصاحة ( 865 م ) ُ وتلاه 
. الرباق ابن ميم البابل » والرنافى بودا بن قريش والريانى مناحم 
ان سروت الأندلبى » والرباق سكوم بن جبيدول وغيدم 
. وغيدهم من تلاميذ العرب ف المغرب ومصر والعراق ٠‏ 


جه 


وتتليذ القوم على العرب فى عل الكلام الإسرائيلي أو فلسفة 

اللاموت » فكان كل من فياسوفيم ابن جبيرول ( ٠١71‏ - 

٠ ( الملقب بافلاطون البرود وابن عزرا الغرناطى‎ ) ٠٠١4 

8م1١‏ ) صاحب الغزل الصو » وابن ميمون ارسطو اليهود 
(و#رر 5.4 ) تلاميذ للبدرسة الرشدية اانا لمن .. 

وكان! :نميمون يرى 5 قال: إن وصايا الناصرى ورجل إسماعيل 
وة 
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يعتى خمدا عليه السلام تهبدى الإنسان إلى الككال ٠‏ ولذ! ثار عليه 
ا متعصبون منقومه وسموا كتابه دلالة الجائرين بضلالة الخاثرين 
وأول هؤلاء س- أبن جبيدول ‏ وضع منظومة فى انحو العبرى 
على مثال النحو العربى فيا عدا قواعد الإعراب ٠‏ لآن الكلات 
العبرية ما سا كنة أو مبئية » لا تيجرى فى تحر يك أواخرها على 
0 
كتبه فى اللاهوت « يتبوع الحياة, منظور فيه إلى 
التوة ف الإسلاى فى كثير من التفصيلات . 
اسن 5 
ولم ينسغ بين الهود من الفلاسفة العالميين من هو أشبر من 
باروخ سنبوزا )١11007-1789(‏ الذى نشأت أسرته ف اليلاد. 
الما نية غ» وتوش فى صياه على دراسة كل من أبن ميمون وان 
عزراء ثم خلفه المشتخلون بالفلسفة من البود بعد ظهور الفلاسفة 
الكبار من الألمان ؛ فكان القوم كعاد” نهم مستفيدين فى هذا 
الفرع الواسع من فروع الثقافة الإنسائية مكشأنهم فى كل ثقافة 
تلقوها .بين الأقدمين ووالمحدثين فا 5١‏ 
وكانو! حيما اشتركوا مع العرب فى ناحية من نواحى المعرفة 
والققيدة تا سين مسبوقين ولم يكونوا قط سابتين لهم 
اناج مدن 3 
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| لهس 


كان فى نشأة الشعر العربى من الحداء بعض الشك » 
فلس هنالك أقل شك ف الصلة الوثيقة بين الحداء 





إذا 


والشعر فى تطود تركيبه وتوفيق أوزانه وتقسيم أعاريضه , لآن 
أوزان الشعر التى نظم فيبا شعراء الجاهلية تتتظم فيها الآعاريض 
جميعا مع حركة من حركات الإبل فى السرعة والآناة . فلا خفاء 
هذه الحركة السريعة فى هذا البيت : 
أنا التى لا حكذب الا ابن عبد المطلب 
ولا خفاء بالحركة المتمبلة فى هذا البيت : 
م .لجال مشديبا وثيدا أبجند لا حملن أم حديدا 
ولا خفاء حركة اليل على اختلافها وما يناسبها من أوذان 
الحداء ف كل يدت يتنظم من أمثال هذه التفاعيل . 
والحداء نفسه مئاسية شعربة نستوحى الغناء فى ليالى, البادة 
القمراء » بين الحنين إلى.الموطن الذى بارحه اركبء والآمل فى 
المتجع الذى يتتقل اليه » و لين اترديد الغتاء سند بمعا نيه الشعربة 
حال أقرب إلى الحياة البدوية وألصق بها من مجال الحداء . 
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قلا تزاع فى الصلة الوثيقة بين الحداء ووزن الشعر المرء فى 

فإن لم يكن كل ما نظمه العرب حداء يتغنى هه الحداة فملا فهو 
وزن لا مخالفه ولا ينفصل عن ناته وأعار يضه . 

والمرجح إلى جانب هذا أن حداء اليل كان له عمله الحسوؤس 
فى التدام القافية . سواء بدأت القافية فى سجع الكبان كا .رى 
الكثيرون ء أو كان ابتدازها فى غناء 0 

فالمشاهد من أشعار الأمم فى لغات متعددة أن القافية تلتذم 
فى الشعر المثفرد. أى القض الذي حتق باتاطنه رار وض 
إليه المستمعون دون أن يشتركوا ف الغناء » وبلاحظ هذا فى . 
أفانى المنشدين الجاسيين أو المتغزلين التى يسموتما وههالهه ' 
( بللاد ) فى بعض اللغات الآوروبية » ٠5‏ يلاحظ فى الموشحة 
#مصده5 الي يتغنى ها العاشق لمعشوقته فى البلاد اللاتينية حيث 
كان منشوٌها الأول وقيل إنهم استعاروها من الموشحة العر بية 

وتبمل القافية غالبا فى أناشيد الجمامات سواء كانت مسرحية 
أو دينية ك] يرى فى أناشيد اليونان والعيريين » وسر ذلك ظاهر 
لمن بريد أن يختيره فى حالةا لإصغاءء أو حالة الاشتراك فى الغناء . 

فإن السامع المصغى إلى ترتيل غيره تحتاج إلى تنبيه السمع 
واتنظار مواضع الوقوف والترديد » فيعرقها من القافية الما بعة 
فى مؤاضعها .٠‏ 
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أما المنشد المشترك فى الغناء فهو يعلم مواضع الإيقاع و مواضع 
الابتداء والاتهاء » فيغنيه الاشتراك فى الإيقاع عن انتظار 
مواضع الوقوف ٠‏ وعن تقبيه غيره له بالقافية إلى تلك المواضع » 
وقد نتبين هذا الفارق فيا تنشده بأنفسنا دلو كان من الكلام 
المنثور ء فإننا نتبع الوزن فى هذه الحالة ولا يعنينا أن نترفب 
القافية » بل لا يعنينا أن تترقب شيئًا غير الاسترسال فى الننم 
إلى تهاية الكلام كيفها كان منتهاه مقئى أو بغير قافية » شأنه فى ذلك 
شأن اللحن الموسيق الذى خلا من الكلات » فلا يلتفت فيه إلى 
غير امتداد النغية حسب أوزان الإيقاع . 


وكثيرا ما خطر لنقاد الغرب أن هذه القوافى والبحور فى 
ون الشعر خاصةمن خواص الأأمزجة السامية خالف الساميونبها 
الأوربيين تخالفتهم إيام فى تكوين الفطرة وخصائص المناصر 
البشرية . 

لكنبع قهموا يعد تواتر البحث فى أشعار اللغات السامية 
أن القافية غير ملترمة فى جميع تلك اللغات , وأن كثيرا من ٠‏ 
الشعر المنظوم فبها خال من البحوز والأعاريض ذات التفعيلات 
المتكررة »كأ نه فواص ل النثر الى تنقمم المجمل متقارية ولا تنقسم 
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إلى شطور متساوية فى حركات الأسباب والآوتاد على اصطلاح 
العروضيين . 

فلايد إذن من البحث عن سبب غير الآمرجة العنصرية » 
ولايد أن يكون اختلاف الإشاد هو سبب هذا الاختلاف 
بين العرب وسائر الشعوب السامية . فان شعوب وادى الهرين 
ألفت أناشيد الكبان فى الحيا كل فترخصت ف القافي ة كما ترخصت 
فيها الشعوب الارية الى يتغنى فها الناس مجتمعين » وقد ألف 
العبريون العبادة معا منذ كانوا قبيلة واحدة تنتقل حذافيرها , 
وتبتهل بحذافيرها إلى معبودها فى حظيرة واحدة . ول تألف قبائل 
البادية العربية نوعا من أنواع الأناشيد الجتمعة . فغلبت على 
شعرها أوزان القصيد المفرد وقرافيه. 00 

وبرى بعض علياء اللغات السامية أن الكلمة التى تفيد معنى 
الشعن فيها و احدة مأخوذة من أصابا العرنى مع قليل من التحر يف 
طرأ علا بعد انتشار الساميين فى وادى النبرين وبادية الشام 
وأرض كنعان . ويقول العالم القس الأب مرممرججى فى كتابه 
المعجميات : « إن لفظة الشعر كانت تدل قديما على الغناء وإن لم 
ترد نذا المفيوم فى المعاجم الى بين أيدينا . ويمكن الاستدلال 
على ذلك بوسياة المقارئة الالسنية السامية . إذ أنثا نجده فى أقدم 
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اللغات السامية من حيث الأثار المكتوبة ؛ أى اللغة الأ كدية 
كلبة ( شيرو ) الدالة على متاف الكبان فى المياكل » ومن 
الأكدية انتقات اللفظةإلى العبرية بصورة (شير ؛ وشيره) و معناها 
الشيد » ومنها صيغ الفعل المرتحل ( شير ) ,معنى أنشد وغنى » 
شم إلى الارامية بصورة (شور) معني أنشد » رام » غنى . ومن 
ذلك جاء اسم سفر من أسفار العهد القدم وهو (شير هشيريم ) 
أى نشيد الاناشيد » وقد ورد الفعل العبرى ( شير ) فى أقدم 
أثر الغة العبرية وهو نشيد النبية دبورت » يليه ماده ( زاعس) 
بوكلاها بصيغة الحاضر ( اشيره ) أى أنشد وأزم . والجدير 
بالملاحظة كا أشار إلى ذلك لانمدون هلع[ أن العبارة 
الأكدية ( زامار شيرى ) تطابق كل المطابقة العبارة العبرية 
(مزمورشير ) ومفرداهما فى العبرية ( مزمور؛ لشيد »أو شعر ).. 
هذا ومعلوم أن أغلب الا حرف الحلقية » ومنها العين » قد سقطت 
فالأ كدية» أو أنها كانت تلفظ دون أن مثلبا علامة فى الكتتابة» 
لان الرسم المسمارى المستعار لللا كندية السامية من الشمرية غير 
السامية كان خاليا من العلامات الحلقيات:, لخاو الشمرية منها 0 
ولهذا جازلنا افقراض أنكلمة (شيرو) كان أصلها أولفظها(شعرو) 
إلا أئها ولجت العبرية والآرامية وهى خلو من العين ؟! كانت 
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مصورة فى الرمم المسمارى . أما العربية فقد ظهرت أو بقيت فيا 
العين الأأصلية ... على أن العر بية والعبرية قد احتفظتا بالكسرة 
المحركة بها الشين فى الأكدية ( شيرو ) خاء فى العيرية ( شيد ) 
وفى العربية ( شعر ) والكلمة ( شيرو ) مشتقة حسب معناها 
فى الأاكدية والعبرية أى معنى الحتاف ثم الغناء . ٠‏ 

ولاغرابة فى أن تكو نكلية ( الشعر ) فى لغة الجزيرة سابقة 
لمرادفاتها فى وادى النهرين وأرض كتعان ٠‏ لآن الجزيرة كانت 
مصدر الحجرات المتوالية إلى تلك المواطن كا ثواتر فى أشي 
الأقوال . ١‏ 

على أن المعلوم لنا الآن من أطوار الشعر فى اللغات السامية 
أنه تحول فى الأرامية والعبرية من الفقرات المسجوعة على نحو 
أسجاع الكبان إلى السطور المتؤازية على نسق قابل للترثم 
والإنشاد 2 ثم توقف 4 التطور عند هذه المحاولة لارقياطه 
بالشعائر الدينية . وهذا ينما تطور النظ فى بلاد الجزيرة العريية 
حتى أصبح ( فنا ) مين بأوزانه وأقسامه النى تعرف بأسمائها 
دون أن تنسب إلى ناظ معلوم » على حين أن القصائد العبرية 
لاتعرف ياسم ففى يدل عليها » وإماتعرف بأئها قصيدةكالتى نظمها 
٠‏ 
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هذا الشاعر أو ذاك من شعرائهم المشبورين ٠‏ وتميز بعلامات 
خاصة ولا تمي على قاعدة عامة تن الإشارةازل تاظمبها . 

وبعض اللبجات السامية توقفت عند السطور المتوازية , 
ول تتطور ا إلى تقسيم الأوزان والتفاعيل الواضحة . فكان 
كثير من شعرها تخاو منالتفاعيل والقواف اعتادا على مضاهاة 
السط. بالسطر والترنيم بالترنم . 

يقول الاستاذ جابرت مورى فى بحثه عن الأوزارنف 
والأعاريض: « إن إحذدى تناج هذا الاختلاف زيادة الاعتياد 
على القافية فى اللغات الحديثة . فق اللغتين اليونانية واللاتينية 
ينظمون بغير قافية لآن اللاوزان فبهما واضة ‏ وإما تدعو الحاجة 
[لىالقافية لتقريرتبابة السطر وتزويد الآذن بعلامة ثاّة للوقوف » 
و بغير هذه العلامة تثقل الآوزان وتغمض »ء ولا تسنبين للسامع 
مواضع الاتتقال والاتفصال» بل لايستبين أه هل هو مسلمع 
لكلام منظوم أو كلام منثور : وقد الف الطابعون هذا 
الاختلاف فى بعض المناظر المرسلة من كلام شكسبير » خسيها 
بعضهم من المنثور وحسبها الأخرون من المنظوم . وما يلاحظ 
أن اللانين اعتمدوا على القافية حين فقدوا الانتباه إلى النسبة 
العددية . .. وأن الصينيين يحرصون على القافية لآنهم لا ياتدمون 
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الأدزان . وأن اتنشار القافية فى أغانى الريف الإتجايزية يقترن 
بالترخص ف التذام الأعاريض , . 

ويستطرد العلامة الناقد اللآديب إلى الشعر الفر نسى فيةول : 
« إن اللغة ألفر نسية حين رجع فبهأ الوزن إلى مجرد [حصاء المقاطع 
وأصبحت المقاطع بين مطولة وصامتة ..... نشأت فيا من 
أجل ذلك حاجة مأاسة إلى القافية فصارت فى شعرها ضرورة 
لا مخيص عتها ؛ ودعا الأاص إلى تقطيع البيت أجزاء صغيرة 
ليفهم معثاه » . 

ومن أسباب الاكتفاء ا ذن دون القافية ىق أشعار 
الغربيين ذلك السبب الذى ذكرناه آننا ول يذكره العلامة 
جليرت مورى : وهو غناء الماعة للشعر المحفوظ الذى حفظه 
المغنون جمرعا بفواصله ولوازمه ومواضع النبر والثرديد فى كلياته 
وفقراته . فإنهم فى هذه الحالة ينساقورن مع الإيقاع بغير حاجة 
إلى القوافى عند تهاية السطور ء لهذا نرى أن شعراء هذه اللغات , 
بعينها ياترمون القافية فى أناشيد الآفراد ويكثرون من القافية 
1 فى المقطوعات التى برتلها المنشدون المعروفون بأسم أل وؤموق 
أو أسم ( قلعامدتل8 ( وكلهم يرتلون أو يش عون بعا يشدون .. 
فلا شعر فى لغْة من اتلغات 00 
٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وقافية وترتيل فى القصيدة الواحدة » ولكنه اجتماع نادر 
فى لغات العالم ميسور فى لغة واحدة على أكل الوجوه لامتشازها 
بالخصائص الشعرية الوافرة فى ألفاظها وتراكيبها وهى اللغة 
العربية . 

فالكلات نفسها موزونة فى اللغة العربية » والمشتتقات كبا 
تجرى على صيخ محدودة بالآوزان المرسومةكأتها قوالب البثاء 
المعدة لكل تركيب » وأفعال اللغة مقسومة إلى أوزان ميزة 
فى الماضى والمضارع والآمى » وف الآسماء والصفات الى تشتق 
منها على حسب تلك اللاوزان , ولا نظير لهذا التركيب الموسيق 
فى لغة من اللغات المندية الجرماننة ولا فى كثير من اللغات 
السامية . فالذى مين اسم الفاعل وزن متفق عليه فى الأفعال 
الثلاثية والأفمال الرباعية أو الخاسية.» ولكنه فى اللغات 
الأوربية يأى باضافة حروف لا يعرف لها وزن مقرر قبل 
الإضافة ولا بعدها . 

وبحب أن لا نتعجل فنحسب أن هذا الفرق فى الخصائصض 
الموسيقية يرجع إلى الاختلاف بيب الآمم الأرية والآمم السامية 
5 توهم بعض المستشرقين و بعض المتعجلينمن كنا بنا الشرقيين . 

فاللغة العبرانية يا أسلفنا لغة سامية فى أصولها و لكنها على 
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ما رأينا بعالية من الوزن والقافية » وتستعيض منهما بالأسطر 
المتوازية والكيات المترددة بين السطر الأول وما يليه . وقد كان 
العبريون يجحهاون فنون العروض عندم حتى انكشفت للباحثين 
اللاهوتبين بعد ترجمة التوراة والإنجيل واطلاع علياء اللاهوت 
على أصول اللغات الى كتبت بها أسفار العهدين القديم والحديث » 
فانكشف الأاسقف لوث لوم.1 ف القرن الثاىعشر أن أشعار 
الكتابين لا تحرى على وزن محدود وأن قوام الشعر عند 
العبرا نبين سطر برددو نه لآاغراضستة وهى: المجاز والاستطراد 
والتفسير والميالغة والمقايلة والمقارنة . ا 

ومن أمثلة الارديد لمقابلة المعنى الحقيق ,المعنى المجازى قول 
المزامير : ( من السيف أنقذ نفسى ٠‏ ومن يد الكلب أنقذ 
وحيدق ) . 

ورم أكة الترديد للاستطراد قول أيوب : ( هناك يكف 
المنافققون عن الفتنة » وهناك يكف المتعبون فيستريحون ) .. 

ومن أمثلة الترديد للتفسير قول المزامير : ( من هو الإنسان 
الخائف من ربه؟ هو الإنسان الذى .ديه الرب إلى طريق 
وننيه ).* 

وهكذا سائر الآمثلة فى الأسطر المتوازية وإن زادت على 

كما 
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سطرين ‏ وقد تزيد بعدد الحروف الأبجدية على طريقة التطريز 
فإنه يتألف من اثنين وعشرين حرفا عدد أحرق الأيجدية ‏ 
كل حرف منها يقترن بسطر من المزمور . 

وعلى هذه القاعدة بنى النظم فى العبارات الموقعة الى ترددت 
فى العبد الجديد » وقد أتينا بأمثلة منها فى كتابنا ( عبقرءة 
الميح ) نكت متها مهذا المثل من وصايا السيد المسيمم : 

د اسألوا تعطوا . 

د اطليوا تجدوا . 

« اقرعوأ يفت لم . 

د لآن من يسأل يأخذ ؛ ومن يطلب يحدء ومن يقرع يفتم 
له الباب . 

د ومن مشكم يسأله سمكة فيعطيه حية ؟ 

« أو يسأله بيضة فيعطيه عقرباً ؟ 

د فإذاكتتم وأتم أشرار تحسنون العطاء للابناء فكيف 
بالآب الذى ف السماءى» 
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فالخواص الشعوية التى امتازت بها لغْنا العربية ليست من 
خوا ص اللغات السامية ؛ وليس لها نظير ف العبرية ولا فالكلدانية 
ولا فى معظم اللبجات التى تفرعت على أصول الكلام عند 
الساميين » و لكنها خواص تازة تنفرد مها هذه اللغة لاسباب 
كثيرة لا داعية لإحصائها فى هذا المقام » ولا نحب أن نعرض 
منها للأمور التى يطول فبها الجدل وتضطرب فيها منازع الأراء 
والآهواء . [ذكان امتياز الحروف العربية بالدلالة على الحساسية 
الموسيقية حقيقة ملموسة لا محل فا للمحال » ذالآذن العربية 
مين بين الظاء والضاد ؛ وبين الذال والدال , وين الحاء والخاء 
والاء ء وبين الصاد والسين والشين » و بين الجم والغين والعين » 
وبين القاف والكاف والخاء , وقليا مز الناطقون باللغات 
الأخرى بين هذهالحروف؛ وإذا وجدت فى تلك اللغات حروف 
لا تنطق بالعربية كالفاء والباء الثقيلئين فهما فى الواقع حرف 
يصدر من عخرج وأحد بين التخفيف والتثقيل , وليست ذات 
قيمة موسيقية مستّقاة كا حروف التى ذكر ناها فى اللغة العربية . 

ومن العلامات الموسيقية المركبة فى بنية الكلمة أننا عير بين 
الحركة وحرف العلة على خلاف اللغات غير السامية » فعئدنا 
الواو والضمة وعندنا الياء والكسرة» وعئدنا الآلف والفتحة » 

٠١م‎ 
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وعندنا السكون اوما يشمبه من التنوين . . وأدل من ذلك على 
الموسيقية الطبيعية بئاء المشتقات على الآوزان واخثلاف معنى 
الكلمة ياختلاف الصيغة التى تبثى عليها ٠‏ 

وعائل هذا من الدلائل البدائية النى تحسب من حروف 
الابحدية فى عل الموسيق أن الغربيين يسقطون'( الكوما ) من 
الأصوات الحسوسةء و أن الموسيق الشرقية تحسب الصوت الذى 
يسمع من ربع ( الكوما ) وهو همزة تأتى من نصف مليمتر 
فى الوتر الى يبلغ طوله مثراً كاملاء وتسمى لهذا فى اصطلاحهم 
بالذرة الموسيقية . 

#2 © 

و نستخلص ما تقدم أن فن الصياغة الشعرية سلك فى تطوره 
ثلاثة مسالك متفاوتة فى أم شرقية وغر بية لا تتتمى إلى سلالة 
واحدة وييثها من الاختلاف كا بين الصين وأورمة الحديثة ا 
أو ما بين الشعوب السامية واليونان فى العصور الغابرة . 

ففى بعض الآمم يتوقف هذا الفن عند السجع الذى يتردد 
فى الفقرات القصيرة كسجع الكهان : فإذا طالت القصيدة روعى 
فها تنسيق الأسطر المتوازية يترثم بها الجماعة فى أناشيد العبادة 
أو العثيل ولا تراعى فيها ألقافية . 

وف أهم أخرى تتاعى القافية ولا يراعى الوزن إلا بالمقدار 


فا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الذى يسمح عساوقة الغناء والترتيل. ويلاحظ أن شعوب الصين 
الى غلب علها هذا التطور وظبرت القافية فى صياغة شعرها قد 
عرقت امل والخيمة ولا يزال مسكاها المعروف «١‏ بالباجودا » 
مبنياً على أشكال. الخم البدوية وأوضاعها . 

وف الآمة العربية وحدها > تم التطور فانتظم الوزن بتفعيلاته 
وأسبابه وأوتاره وروعيت فيه القافية 6 وقامت صياغة الشعر 
فنا خالصاً مستقلا عن الغناء » يعرف يأسماء حوره وقواعد 
أوزانه ولا يلحق بشخص هذا الناظم أو ذاك فى تعر يف أسا ليبه 
و عبيز أقسامه . 

ولايعزى هذا الفارق النادر إلى الحداء وده أو إل اتفراذ 

الحادى بالغناء : بل يعزى: : إلهما معا مقثر نين يتاك الحساسة . 
امعد ية الى تفرق بينمخارج المنو وف ودقائق النغم» وهى 'مشتركة 
غير معز ةق لغات كثيرة . 

ولسنا هنا صدد ا موتك الشعر ولا فى مذاهب 
الشعراء » فإنه معرض من البحث لا سبيل فيه إلى ترتيب السابق 
والمسبوق ؛ وإبما يعنينا السبق انحقق بشواهد الحس والواقع 
وهو السبق إلى فن الصياغة الشعرية ٠‏ فلا نزاع هنا فى تطور 
هذا الفن بين عرب الجزيرة قبل تطوره بين العبريين من القبائل 
السامية » وبين اليونان من الشعوب الهندية الجرمائية . 
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-.. وساي الطياف . 


8 فى نمابة المطاف قد اتضم لنا المقصد الذى توخيئاه 
وأجملنا ييانه فى كلة التبيد ذه الرسالة . فبو 
تصحيح الآوهام الشائعة بين الغربيين عن تخلف الأامة العربية 
فى ميادين الثقافة والحمكم علبا أبداً ‏ وفى جميع الأحوال : بأنها 
قبع مسبوق يقتدى باليونان فى ثقافة الفسكرءو بالعبريين فى ثقافة 
العقيدة » وليس لللامة العربية سابقة من سوابق الفضل مدين 
لما أولتك اليونان وأولئك العبريون . ١‏ 

وقد لجخ الأودببون فى هذه الدعوى لجاجة بغيضة تشكشفن 
عن سوء نية ؛ ويبدو علبا كأنها تتعسفف البح عن أسياب 
التتجنى ووالإنكار فتخلقها خلقاً وتحيد عن الطريق ق السوى حيداً » 
لى تتتبى من ذلك إلى قدح فى الطبيعة العر بية و بمجيد لطبيعة 
من طبائع الآمم سواها » ٠‏ حيها تكون . 

فقد يرخصون. أحياناً فى نسبة الفضل القوى أو العنصرى 
إلى سلالة هندية , لان الأوريين يدخلون فى الجامعة الممئدية 
الجرمانية , إذ[ دعت الضرورة . 
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وقد يرخصون فى نسبة الفضل القوى أو العنصرى إلى سلالة 
صفراء أو طورانية, انهم قد يعادوئها اليوم ولكتهم لم برثوا 
من أجدادهم عداوة لما من عصييات القرون الوسطى 3 

وقد يترخصون فى نسبة الفضل القوى أو المنصرى إلى 
العدر يين ولو كان ال ملرخصون من يعادى الهود ف المنافسات 
الاقتصادية أو العملية » لآنهم لايعدمون ينهم وبين هؤلاء البود 
صلة قديمة حي نكانو! يومآً من الآدام شعب التوراة ! . 

أما (لآمة العربية فلا رخصة معبا من هذه الرخص الى 
يصطنعها أعدازها المتعصبون علهاء بل تخت ىكلها ويح للها عداء 
الميراث التارضى؛ وعداء الاستعار وعداء الجبل» وعداء الأنانية 
التي تغرى الماءات أحياناً بالتحرب والاثرة ؟ا تغرى الاحاد 
, من الئاس . فليس أيسر من تصديقهم لكل فرية تفترى علا » 
و ليس أسرع من [ شكارم لكل جمدة أومنا قة عن موران الفسل 
تنسب [لمها . 

هذه اللجاجة 'البغيضة هى الى ريد أن نقضى علها و نقضى 
عل آثارها فى أذهان المتأثرين بها من صرحى المذاهب الاجنبية 
بيننا نحن الشرقيين : وهم - للاسف الشديد ‏ غير قلياين . 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ولكننا لاتريد أن نقضى عليبا ونضع فى مكان الخطأ المنكر 

لا ئريد أن بمحو فضلا لصاحب فضل » ولا أن نخس حقاً 
لصاحب حق ٠‏ ولاأن نبْطل احتكار المزايا الإنسانية على أناس 
لى ننقل هذا الاحتكار إلى أناس آخرين . 

كل ما تريده أن ندقع شمبات القصور الأبدى المفترى على 
أمة عريقة حية » كأن لما قضلها العمم على الإنسانية » ويرجى : 
أن يكون لما فضل مثله أو يفوقه على أجيالها المقبلة » وهى فى 
مقامها الأوسط بين القارات ؛ وبين المقائد والثقافات . 

ولقد كان نصيب الآمة العربية من تلك 'الشبات « نصيب 
الأسدء إن صم هذا التعبير » فأصابها منها أكين نصيب تصاب 
به الأمم » ملق أيام الشعوبية إلى أيام الاستمار والتبشير 
والآرية والشيوعية ! . 

كان يقال عن العرب [نهم بعثوا بالدين ولم يبعثوا بالدئيا . 

وكان يقال « إنه لا يفلم عربى إلا ومعه نى » . 

وكان يقال نهم لا يصلحون ى دولهم وف 0 
إلا حكومين .. 
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وقالوا إن العرب لايحسنون صناعة الحك ولولا ذلك 
لما خرجوا من الآندلس بعد الغلبة علها عدة قرون . 
وقالوا | دن فنون الحضارة ولولا ذلك لكان 
راد 
وقلوا إنهم 0 أعال العام عي ١‏ 00 
فى البادية من رعى الإبل والماشية: ولولا ذلك لما غليم طراق 
بلادم من الغرباء على أسباب المعيشة . 
وكل أولتك الدعاوى الكبار أأضعف من أن يثبت على النظر 
المتأمل الحظات » قضلا عن الثبات فى مجرى التابيخ . 
فن هم أصعاب.الدولة الذين داموا فى مستعمر اهم أطول من 
دوام العرب ؟ أو'تركوا بعدم أثرا أيق على الزمن من آثارم ؟ 
أم الرومان. سادة: الامبتمار القديم ؟ أم م البريطان سادة 
الاستعار الحديث ؟ , 
إن الرومان خرجوا من كل وطن دخاوه » ولم يستطيعوا 
أن يشروا دياتهم فى أمة حكوها » كنذا م الذين اتقادوا 
آخر الام لديانة المحسكومين . 
أما الإنجلير فقد خرجوا من الولايات الآمرككية بعد أن 
سكنها منهم معظم المباجرين [ايها » وقد خرجوا من المند بعد 
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أن استقروا ىكل بقعة من بقاعها أكث من قرفين » ول يمكك 
سادة الاستعار القدم ولاسادة الاستعار الحديث فى مستعمراتهم 
كا مكث العرب فى الاندلس . 

والإنجليز ماتركوا من آثار الحضارة والثمافة أثرا يقارب 
الاثر الذى أبقاه العرب فى الاندلس وف القارة الآوربية على 
الإجمال . ومنه أثرهم فى عصن النبضة وعصر الإصلاح . 

وقصور الجراء والزهراء وما بمائلهما من القصور الى قامت 
. فى الشرق على تماذج الفن البيد نطى جواب مائل للعيان لمن يشكر 
على الذوق العرى فنا جملا غير فن القصيد . فكل هذه القصور 
ميزة يذوقها العربى على القلاع القوطية والآواوين الفارسية 
والعائر الروماية أو اليونانية » منذ تمأتما الأول إلى يام 
الدعوة الإسلامية . 

وطابع الذوق العربى هوطابع النخلة العربية يقامتها الحيفاء » 
1 الببى تلاق فى عقود المربعات ؟ تلاق الآركان و الأعمدة 
فى هندضة البناء » حيثما طبعته بطابعها على الرغم من قيام البنائين 
أو المبندسين علها من أيناء الآمم الأخيرىق : 

وليب أبعد من البعد بين البحر والصحراء . ولكن إلعرب 
ركبوا البحر فقبضوا بأيد.هم على زمام الملاحة بين الحند وفارشس 
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وسواحل أفريقية الشرقية » فسمى البحر كله باسم بحس العرب » 
وسمى الشاطىء الشرق من سواحل أفريقية باسم السواحل حيث 
يتكلم الإف يقيون الآن باللغة السواحليةكا يسميها الأودييون . 

والتتجارة منأسباب المعيشة » فن الذى بلغ بها ما بلغه العرب 
فى المند وأندونيسية وأفريقية الوسطى ؟ 

إنها بلغت على أيديهم أن تكون فتحا فى عالم الروح ء ول 
تكن فتحا فى عالم المال وكق ٠‏ إذ أضبح فى تلك البقاع قرابة 
مائتين من الملابين من المسلبين لم يعرفوأ ديهم هن غير أولئك 
التجار الناجحين . 

هله الوقائع تصحيمح بين لدعوى العصييات الجنسية يرشك 
العقل البشرى إلى الصواب فى مسألة من أخطر المسائل العالمية » 
ذات الآثر المتشعب إلىكل زاوية من زوايا العالم » وكل علاقة 
من علاقات بنى الإنسان 

نهم . هى تصحيح للعقل البئرى اك أراة زلتن تارقن 
الس فيها أنها دفاع عن العرب أو تبرئة لحم من أتأويل دماة 
العصيرة المستعمرين و الشعو بيين والمرددين لاصداءالغابرالميجور. ' 

والرأى الْجل فى هذه الدعاوى العصبية إذن أنما من قبيل 
الإشماعات : التى تروجها المصالح إلى حين » و لكن هل هن 
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إشاعات تبتدىء وتتتبى حول النذاع على المصالح ومفاخر 
السلالات تتساوى فى ملكات العقول وهزايا الأخلاق ؟ 

إن من يقول بذلك ينقض الواقع الشاهد فى الحاضر ما ينقش 
الواقع الذى حفظه التواديخ » فلا نكران لاختلاف ا 
فى التفكير والساوك » وإثما يشكر البا<ث المنصف أن يعزى 
هذا الاختلاف إلى أسباب أصيلة يتفرد مها عنص من عناصر 
البشر دون سائرها » وينصف الآاجناش جميعاً حين بعرو كل 
مزية إلىأسباما الطببعية التى تتأثر مها كل.أمة تعرضت لموثراتها » 
ولا يقصر مزية من المزابا على قوم يحتكروتبا فى جميعالأحوال. 

والمثلان البارزان .اللذان يذ كران فى معرض القيين بين 
الخصائص الجنسية كفيلان بابران هذه الحقيقة فى نصاهها' الذى 
يسّةرعليه البحث عن مز انا العقول واللاخلاق بنجميع الشعوب . 

هذان المثلان هما مثل اليوثانواليهيود : أولما يضربونه يطلب 
العم » وثائيهما يضربونه بطلب المال .' 

فعندهم أن اليونان قد -امتازو! حب المعرفة حبا للبعرفة . 
لآنهم تموذج المقل الأ ورب المطبوع على الغهم ووحب الاستطلاع . 
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وأن الود قد امتازوا بالمبارة الاقتصادية فلا يضارعوم فيا 
شعب من شعوب 'لعالم منذ عبد بعيد 5 

والوأة قع أن شعوب العالم العريقة قد طلت المحرفة 5 طلبها 
اليوئان » ا التى عاشت فى أودية الأنهار الكبار 
كا تقدم ‏ قامت فيها الكباثة القوية إلى جانب الدولة القوبة 
فتحولت المعرفة إلى الكبانة » وأحاط معارفها ما لابد أن حيط 
مها من أسرار الكهانة وقيود التقاليد » وهكذا حدث ف القارة 
الأوربية نفسها يوم قامت.فيها السلطة الدينية القوية؛ وحجرت 
على المفكرين أن يتعرضوا لمباحث المعرفة فى أصول الأاشياء 
وحقائق الوجود : 

والواقع أن اليبود لا يفوقون غيرهم فى القددة على تصيل 
المال » وقد تسابقوا بميدان واحد فى وادى الغيل ممع الأرمن 
واليونان والجاليات الشرقية فلم يسبقوها فى تحصيل الثروة » 
ولافى تتوييع مواردها » واعلهم لولا تضامنهم فى بلاد العالم ' 
التق بتتشرون فيها برجعون إلى ما وداء الصفوؤف الآولل 

فى المبارة الاقتصادية وفى تدبير المال على الإجمال . 

قلا أدم رلمزية قومية دغير سبب ولا فرق" بين الاسم 8 
تشاهت الاسياب : 
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وأمة العرب بين هذه الآمم لم تقصر ولن تقصر عن أمة 
شسابقة فى مضمارها جيث تنهيأ لها أسباب العلم وتتمبد لها السبل 
إلى الغاية . ولن تقف هذه الغاية دون أمد من الآماد . 

ْ ْ + هد #2 . 

وإذاكان من حقنا نحن الشرقبين جميعا أن نؤمن ببذه الفكرة 
الصالحة » فن واجبنا أن نحترس من مغبة الاغترار يبا ومن 
سوء الفهم الذى خثى أن تسوقنا إليه . ' ْ 

فن سوء قبمها أن نفهم أننا مير أون من العيوب معصومون 
من الخطأ + أو تقهم أنعيوبنا هيئة لا تكلفنا المشقة فى إصلاحها » 
وأن أخعطاننا قليلة لا تعاودنا فىكل آونة من حياتنا مع أنفسنا 
أو حياتنا مع أقوامنا . 

كلا بل لنا عيوب غير هيئة » و لنا أخطاء غير قليلة » غاية 
مايعز ينا فيها أن نؤمن بأننا قادرون على تصحيحها وعلىاجتنام! . 
وأتها ليست بالأبدية التى لا تفارقنا يا زعم المفترون عليها . 

أما تلك العيوب الى تفترى علينا فبى الى تفرض عليئا 
القصو ركارهين وطائعين 5 بزعمون » وهى الى نعرفها أو تجبلبا 
على حد سواء ء لآن الحلة فبها عبث » والأمل فى الخلاص مهنبا 
قود 
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تلك العيوب تشكرها ونشتد فى إنكارها » وليس قصارانا 
فى تترئة أنفستا مئبا أتنا نحب أتفسنا , وأننا نشتبى أن نحمدها 
يحقبا أو بغير حقبا » وإتما تنكرها ونشتد فى إنكارها لآننا 
نستند إلى خير سند من الواقع الذى لا ريب فيه » ولاننا نعلم 
منهذا الواقع أتناسبقنا السابقين إلى ثقافة المحرقة وثقافةالعقيدة 
قبل أربعين قرناً » وأننا أعطينا العالم حظاً منهما لا يزول منذ 
أربعة عشر قرناً » وأن ماكآن فى ماضى الزمن غير مرة يكوئن 
غير مرة فى الزمن القريب » وف الزمن البعيد . 
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